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فالكلام ق باي الميد فالتصقا ت صو عه باي لین الداع 
بخ التي وار امت والمكلام کے الشرك والع ر_هوسه اجه الظلكم + 
اد داد < ال نییعت الإراج 5 واقطية وب۲٩‏ ,اه ت ؤال جح نمیا انا 6 

وج واند شا یی جه تقسه الشرق مه التي والزقيا مت والتصبریق ف 


روم 
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صورة الصفحتة الأولى من المخطوطة بدار الكتب المصريت 


ووو تسمه السيل قشت رق جرس سيبيلكه وهد امرنااس سعدا تہ 


ا نأو کا اجرب دا تراط اف تم حاط النهد ١‏ سكيم 
3 ور زر حلیهه يه لقال حاف انها ۰ 
عليه وسلمال يهو د مكصوجي» حلييه م والخصا زک شاوی | 
ودلك اند اليهود م رصق ای یحو چ والتصازى عبني 
مامه جر تعسو 8 عاده يقال توکس فس ميال 
الخا جر والح) ين الك < ژقاده فحعسهم) ذخ جز یز م‌شدتی یت و )ا 
ج27 واک ما کے ہی حصت کی اتح هلا قلا بخ کد بش 
اطححح حا وروي اوی جتح ) کک زک ہے لس قراائعتر امه دیعب 
: یج رود سوب وى تياولا رح رتو الوک رج وقا هنه ثلا 
خر چا ينا هذ ربیب کپ هک للع 


صورة الصفح الأخيرة من المخطوطة بدار الکتب المصريت 


الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» کا يحب ربنا ویرضی» وأشهد أن لا 


إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله علا . 

أمنا بحل 

فین اللوم ی لب الم ن عم العَقيدة من أَثْرَفِ الْعُلُوم لاه 

قَدرّا» والأكة الإسلامية بحاجة ها سه إلى العناية بالعقيدة م التي کان 
سار على نهجهم؛ إذ الخير كل الخير في التمسّك مهیا» لاسيما في هذه الازمنة التي 
۳۹9 ا 0 
فشا فیها عقائد زائغة وضلالات جائرة قد رّوجها ذوو الا ماد وأهل الفتن من 
التصوفة والرافضة والخوارج وغیرهم من أهل الزیغ والضلال وتلقفها عنهم 
آناس عموا عن الحق عنادّا أو جهلاء فکانت عوامل ّدم في الأمة؛ فتفرق 
آمرها وتشتّت حا نسأل الله السلامة والعافية. 

ومع هذا لا زالت الامة بخیر؛ فقد قيّد الله كك للدفاع عن الاسلام 
والذَّودٍ عن حياضه وتبیان عقائده الصحيحة من وفع هذا الأمر العظیم. 
وأقلامهم وهم الطائفة اللتصورة الذين قال عنهم البي یل دلا يَرَالُ طَائفَةٌ 


0 


ین ا عل لكل ضور لَايَضْرَّهُمْ من حَذَلَهُمْ ولا من خَالَمَهُمْ ختی كان 


ره 


E 


5 ع ا ١‏ 
مر الله ارك وتعا». 


وغَالِبُ ما جاء في هَدَا الکتاب من التعالیق مُسْتَفَادٌ من «شرح العقيدة 
التدمرية» للعلامة العثيمين لله ا المهديّة» للدّوسّري ترا 
وَ«مختصر الصواعق» لابن القيم أله و«التعريقات» للجرجاني يلف 
وروس شييخنا القاضل أي زرعة أحمد بن علي بن يوسف العامري له 
والحق: أن دروسه ماتعة ومنيد وختصرة د تفي بالقصود» نسأل الله آن یفن 
وایّاه وجیع إخواننا على السنة حتى نلقاه. 

عملي 2 هدا الکتاب 

وعملي في هذا الكتاب -«تسهیل العقيدة التدمرية»- ما يل: 

و ا يعاة تسخ ا 
أهمها نسخة السعوي» والتي تعد من اص ال من حبث الط والوضوح. 

؟- أضفت زيادات توضيحيّة في بعض المواطن التي اختصرها المؤلّف, 
أو استعمل فيها ألفاظًا قد تصعب على الدّارس؛ لتعمّ الفائدة وتسهل على 
الطالب؛ ليستغنيّ به عن غيره من الشروحات وجعلتها بين معقوفين؛ فرقًا 
بين المتن وما أضيف إليه. 

۳- اعتنيت بضبط النَّص وتشكيله حسب الحاجة» من غير إفراط ولا 
تفريط؛ لكون الكتاب للمنتهي ومن تقدَّمت له دراسة العلوم» مع حرصي على 
سلامته من السقط والأخطاء. 


(۱) صحيح: صَححَه الألباني في "الصحيحة" (۰)۱۱۱/۶ وقال: ۰ 
مسلم. و الشکاة " برقم: (۵۳۹۶) بألفاظ مختلفة متقاربة» عن ثوبان وله ۱ 


بای الوسر که ل ۲ 
٤‏ - عَرَوْتَ الْأَحَادِيتٌ للامامین اخلیلّن الألبان والوادعی رهبا للم 
ما تكن في «الصَّحِيِحَيْنِ) أَوْ أَحَدِهِمَاء وَحَرَّجْتْ ما 1 َجذ عَنْدَهُمًا. 


-٥‏ ذكرت ترجمة مختصرة وموجزة للمصنف (شيخ الإسلام يَدْلنهِ). 

5- ذيّلت المتن بتعليقات وتعريفات وفوائد مختصرة ومفيدة -بإذن الله- 
يستفيد منها القارئ. 

وذ المنتام: لا أنسى شكري لكل من أعانني في هذا الکتاب» سواء كان 
ذلك بإفادة أو دراسة أو مشورة أو تشجيع أو تنبیه» نسأل الله لنا وهم ولجميع 
المسلمين التوفيق والسداد» كا أسأله سبحانه أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه 
الكريم نافعا للمسلمين» تقر به عين الودود وتكمد به نفس الجاهل الحسود؛ إنه 
جواد كريم» وبالإجابة جدیر» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا 
مد وعل آله وصححبه وسلم. 
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ترجمة شيخ الإسلام ابن تيميّة كزان 


هو: اللامَة ق الاسلام مُفتي الفرق» أعجُوبة مان بح 
الوم ؟ قي الدّين» آبو العبّاس اذو عبد یم بن عبد الا ابن تَيوِيّة. 

۳ اه ب«حرّان» عاشر و ثاني عشر- من ربیع الأول سنة: 
OD‏ وسافر مع وال إل دمشقی سنة: (11۷). 3 الغ ان وَالْفقه وناظر 
واشتدل وَهُوَ دون لوغ برع في العلم والتقییر وأفتى ودرس وله تَحُو 
الیشرین» وَكَانَ یتوقد ذکا وسیاعاه من ابیت كَدِيرة وشیوشه أكثرٌ من 
وتو شیخ. وك اشير لها التي وحفظ الخريت وجاله کته 
وسقمه وآما تقله للفقه ومذاهب الَحَابة وَالنَابعِينَ -فضلا عن اذاهب 
الأربعة- فليس ل فيه نظ د أها شیجاعته وجهاده وإقدامه وشا و فده 
وقناعّه قَأمرٌ يتَجَاوَز لوصف ويَفُوقٌ النّغت. 

وقد حسده منافسوه وسعوا في مكيدته بغيّا وعدواناه وجرى له من الِمحَنٍ 
أشياء كثيرة: منها: حتّه بسبب تأليفه «الحموية»» ومنها: سجنه بسبب فتيّاه في 
الطلاق والمنع عن شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين» والرّد على المخالفين. 

توفي اله سنة: سبعمائة وثمان وعشرين"" 


.)5٠( و«الشهادة الزكية» للمقدسی‎ ۰۱۵ /١( انظر: «التحفة المهدية»‎ )١( 


مقدمة الكتاب 


۳ 
و "لم با لالال سام 


وبه استعین 
[قال الشیخ الامام العام العلامة شيخ الاسلام مفتي الأنام» آوحد 
عصره وفرید دهره ناصر لسن وقامع البدعة» تقي الدين آبو العباس 
أحمد بن الشیخ الامام العلامة شهاب الدین عبد الحليم بن الشیخ الامام 
العلامة شيخ الاسلام مجد الدين» أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحرّاني 
رضي له عنه وارضاه] : 
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ا لله» تنحمده ونستعينه ونستغفره» ونعود ذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیثات آعمالنه من بهده ال فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لب 
وآشهد" آن لا اله ]لا الله وحده لا شريك له وآشهد أن عمد اعدد ورسوله 
صل الله علیه " وعلى آله " وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 
() هذا ما وضعه اما وتناقله المحقّقون» ولیس من کلام الامام منه شيء. 
() الحمد: هو ذکر محاسن الحمود مع الحبة والتعظیم. 
( آفرد الشهادتین لکوها إخبارٌ من الانسان عما في نفسه من الاعتقاد» بخلاف الجُمّل 
الانشائية الاوّل فیجوز فيها النيابة عن الغیر. 

(:) قال العلامة ابن القیم يله : فصلاة الله علیه: ثناژه وارادته لرفع ذکره وتقریبه 
وصلاتنا نحن عليه: ا .اه 

(ه) المراد ب(الآل) : من تحرم عليهم الصدقت وَهُم آهل بیته ا 


ومن کان على هديه. 


052 


قدا" سألني من تعيَّث”” ٍجابتهم أن أكتب لهم مضمون 
[-أي: خلاصة-] ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد 
[-أي: توحيد الربوبيّة-] والصفات وني الشرع [-أي: توحيد الألوهيّة-] 
والقدر؛ لمسيس [-أي: لأهميّة-] الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين» وكثرة 
الاضطراب [-أي: الاختلاف-] فیهیا؛ فَإنََّا مع حاجة كل أحد إليهماء ومع 
أن أهل اضر [-وهم أهل الكلام-] والعلم والارادة والعبادة لا بد أن بطر 
[-أي: یوسوس-] شم في ذلك من الخواطر” والأقوال ما يحتاجون معه إلى 
بيان امدی من الضلال لاسییا مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة 
وبالباطل تارات» وما يعتري [-آي: يصيب-] القلوب في ذلك من الشبه التي 
توقعها في أنواع الضلالات. 

فالكلام في باب التوحيد والصفات: هو من باب الخبر” الدائر بين النفي 
والإثبات؛ والكلام في الشّرع” والقدر ": هو من باب الطلب والإرادة الداتر 


(۱) يؤتى مها للانتقال من أسلوب إلى آخر. وقیل: يؤتى مها للانتقال من المقدمة إلى المقصود. 

(۲ الفاء هنا رابطة واقعة في جواب الشرط. 

(۳) أي: وجب عل عينيًا إجابة سؤاهم. 

() الخواطر: جمع (خاطر)ء وهو: اشم لم یتح في اُقلب من ري أو معنی» سمي عله 
باسم ذلك وَهُوَ من الصّفَات الْعَالبةء يُقَال مِنْهُ: (حَطر يبَالي أَمرٌ)» و(عل بَالي) أَيْضًا. 
وأصل تركيبه يدل على الاضطرّاب وَاخَرَكّة. 

(۰) الخبر: هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته . ويدور من جهة المتكلم بين نفي» کا 
کت 4 وإثبات. ک#وهو السَمِيعٌ لیر #[الشورى:١١]»‏ ومن جهة المخاطّب 
بين التصدیق والتکذیب. 

(<) ويراد به: توحيد الألوهیت أي: إفراد الله بالعبادة وف شرع الله. 


اك 


( قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۱۸/۱): ارَادُ: أن اله تا عَلِمَ عقادیر الَشْيَاءِ - 


بين الارادة والمحبة [-وهما مترادفان-] وبين الكراهة والبغض نفیا وإثباتا. 
والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات» والتصديق والتکذیب. وبين 
ا لحب والبغضء والحضٌ والمنع» حتى ان الفرق بين هذا النوع وبين النوع 
الآخر معروف عند العامة والخاصّة» معروف عند أصناف المتكلمين" في 
العلم» كا ذكر ذلك الفقهاء في كتاب «الأيان»» وكا ذكره المقشّمون للكلام 
من أهل النظر والنحو والبيان» [أي: البلاغة]ء فذكروا أن الكلام نوعان: خبنٌ 
وانشات والخبر دائر بين النفي والاثبات والإنشاء: آمر أو بيء أو |باحة. 


EI? 


زاتجا قبل ییاه نم أَوْجَدَ ما مسب في علو أنه لوعن فا ات صادر عن 
عِلْمِهِ ودره وراد 


(۱) وهم العتزلة والاشاعرة والجهمية» ومن نحا نحوهم. 


مَحَمّل الواجب على العبد في توحید الله 


> << ص 


محمل الواجب على العبد في توحید الله 


وإذا كان كذلك فلابد للعبد أن ب يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات 
الکال» وينفي عنه ما يجب نفیه عنه ما یضادٌ هذه الحال. [وهو النقص 
والعیب]» ولابدٌ له في أحكامه [الكونيّة والشرعيّة] من أن يث يثبت خلقه [-وهو 
الحكم الكوني-] وأمره [وهو الحكم الشرعي]ء فيؤمن بخلقه المتضمن كمال 
قدرته وعموم مشيئته» ويثبت آمره المتضمن بیان ما يحبه ويرضاه من القول 
والعمل» ويؤمن بشرعه وقدره یمتا خاليًا من الرّلل . وهذا يتضمن التوحيد 
في عبادته وحده لا شريك له» وهو التوحيد في القصد والإرادة والعملء 
والأول [-وهو توحيد الأساء والصفات-] يتضمن التوحيد في العلم 
والقول» كا دلت عل ذلك سورة: ول هر ا لکد #4 ودل عل الآخر 
[-وهو توحيد العبادة-] سورة: ‏ فل ییا الکفروت #. وما سورتا 
الإخلاصء وبا كان يقرأ و بعد الفاتحة في ركعتي الفجر"» وركعتي 
الطواف " وغير ذلك» [كالوتر ونحوها]. 

فأما الأول -وهو التوحيد في الصفات-: فالأصل في هذا الباب: أن 


5 ل ۰ ۰ ۰ 1 2۰ يو موم 1 
يوصف الله تعالى با وصف به نفسه» وبا وصفته به رسله نفيًا وإثبانًاء فيتبّت لله 


Cc‏ مر ان 
(۳) الحديث عند مسلم عن جابر بن عبد الله ی برقم: (۱۲۱۸). 


تا سس ات ی مه یقة سلف الامة 
۳ 


e‏ ا » وکذلك ون عنه ما تفه عن نفسه سمع بات ما اه 


من الصفات- من غير اد » لا في آسائه ولا في آياته؛ فان الله الذين 
یلحدون في آسائه وآیاته» کا قال تعالی: را الاساء سین "فادغوه ا نا 
رن ییوت ف آسمتیه : - سیون م ما لا يمون #[الأعراف: 18]» وقال 


1 و ر F>‏ 


تعالى: # إِنَّ له ت دوه ناونع آفمن یلق في التار حير آم من یا 
لیا بو لبم الوا ما یتشم شم ا (فصلت:۰ ۲4 قطريتنهم 


() والنفي في صفات الله لا یکون نفيًا حضاء بل يتضمّن |ثبات ضده؛ إذ لا حصل الکمال 
لا بذلك. 

( أي: أئمة سلف الا ؛ وهم الصحابة #ات والتابعون من بعدهم في القرون الثلاثة 
المفضّلةء لا حَلَفها؛ لا الف انحرف جلهم في باب الأسماء والصّفات. 

( المقصود بالتكييف: هو حكاية كيفية الصفة» كأن مکی عن صفة من صفات الله أن لها 
كيفية من الکیفیات فيقال مثلا: (إن النزول أو الإتيان كذا وكذا)» وهذا ممتنع. 

(4) والتحريف هنا يتعلّق بنصوص الكتاب والسنة» وهو قسمان: تحريففٌ لفظي» كقراءة 
المعطّلة في قوله تعالى: وم له موس تَحَكلِيمًا 4[النساء:14] بفتح لفظ الجلالة 
ومعنوي» كقوهم (استولى) في تفسير قوله تعالى: 9 ستَوَئْعكَالْمَرشٍِ #[السجدة: 4]. 

(۰) التعطيل لغة: التخلية. وشرعا: تخلية الله كلك من آسائه وصفاته. 

() معنى الإلحاد: أي: الميل» ويكون في أمرين: في الأسیاء وفي الآيات. 

(۷) قوله: (الحشتی): فيه دلالتها على الدح وأا لیست آعلامّا حضة» بل تدل على 
الصفات الكاملة؛ لذلك أمر الله كك أن ندعوه مها. 

() ففي الآية الأولى وعيد وتهديدٌ لمن ألحد في آسماء الله وصفاته» وفي الثانية في آياته ة. 
ولفظ الإلحاد ذکر في ثلائة مواطن من كتاب الله كأق: في ذين الموطنين» وفي قوله تعالى: 
موس یرد فيه اكام بظ ار #[الحج:ه ۲]. 


تدان اجب هل فد هي گزحید را 

[-أي: السّلّف-] تتضمن إثبات الأساء والصفات مع نفي ممائلة الخلوقات 

ی و 5 صا 

إثباتا بلا تشبيه» وتنزیکا بلا تعطیل» کا قال تعالی: ایس کنو سی وهو 

1۹ 4 4 من ع ِ - 0 

سیم لیر 3#الشوری:۱۱]» ففي قوله: ایس کی ی #: رد 

تلتشبیه و الها عقر له وه سیم ور 4: رد للا اد والتعطیل ". 

والله -سبحانه- بعث رسله بإثباتِ مفصّلء ونفي مجمل'" [ني الأغلب]» 
فأثبتوا له الصفات على وجه التفصیل؛ [لكون الإثبات مقصودًا لذاته]» ونفوا 
عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل» ا قال تعالی: فاعبدَه واضطیر 

مرا : 2 9 جر تن و مر کم 

أى: نظرا یستحق مثل اسمه ویقال: ساسا پسامیه» وهذا معنی ما يروى عن 
ال و که اک تک کی بد ی ری ان اه 

ابن عباس : هل تَعام له.سَمیّا 4: مثلا أو شبيهًا. وقال تعال: لم رد 

وم بوک * وَلَمْ یکن له فوا اح 14لاحلاص:4-۳]» وقال تعالى: 

فا بجع لوا نه أنداد وتم مور [البقرة:۲۲]» وقال تعال: ¥ وور 

قال العلامة العنیمین ا هذه الاية تضکّنت ال عل طائفتین: |حداهما: الشبهته 
بقوله: سکن ت47 والثانية: المعطّلة» بقوله: وهو التميع انض یر 4. 

(«) قوله: (بإثباتِ مفصّل): أي: التعيين والتخصیص, كا في قوله تعالى: هویم 
كليم 4[العنكبوت:١]ء ‏ ورك امور دوم [الكهف:58]» ويقابله الإثبات المجمل» 
كقوله تعال: وه ال ال )[النحل:٠٠].‏ وقوله: (نفي مجمل): أي: التعميم 
والاطلاق» کقوله تعال: اس کیت سی 144الشوری:۱۱]) ویقابله النفي الفصّل 
وهو ما كان فيه نفي شيء خاصٌ» کقوله: لَم لد وم یود 16الاخلاص:۳]. 

(۲) آخرجه ابن جرير في «تفسیره» من طريق عبد الله بن صالح کاتب الليث» ومن طریق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس اء ومن طريق الحسن بن عمارة» عن رجل» عن 
ابن عباس شید وأخرجه ابن أي حاتم وابن النذر كا في «الدَرٌ المنثور» للسيوطي 
والأثر بمجموع طرقه يرتقي درجة الحسن. 


الاش من دون أله ايناة ويم كشب أله ون ا 

1 [البترع:۱۹۰]» وقال تعالی: 2 تدارا بو شیاه الجن وله O‏ 
كين و بف 00 0 وَتَعدلٌ يت هب أَلسَمبوتِ 
الا أ ی لذ رل وکر تك ل سم و عل نر وخر یکل شنم 
1م ۱۰۱-۰ وقال تعالى: : و ری رل ان عل بوه 


9 اه 


کی لیب زرا الیل وتو رورم بخ وه ولیک 


aL 5‏ لی کل یر در نمی 3#الفرقان:۲-۱]» وقال تعالى: 
۵ فَأَسَتَفْتِهِمَ الريك لمات لهم اتوت ٭ آم قتا آلمَكِهِكة تا 


ری ۳ ور ۶ 5 


0 یک أله 2 ین الک وی لق وم 

a ۷‏ سين ٭ ا لک کیک رب EE‏ کر 
CE‏ و ات کک هچ ول يا 
وق کل أبن تحتل سن شد عا وبل 3 ۳ 
حلص 4 إلى قوله: 8 سبح ریک رب مرو ما يصوت * وسم عل 
الات وا 3 رب ی سای :۱۸۲-۰ ]۰ فسبّح نفسه 
عما يصفه المفترون الشرکون» وسلّم على المرسلين؛ لسلامة ما قالوه من الافك 
والشر ك وحمد نفسه؛ إذ هو -سبحانه- المستحق للحمد با له من الأساء 
والصفات وبديع المخلوقات. 


() قال الإمام الشنقيطي له في كتابه «أضواء البيان» (5/ :)٤‏ الْأَظْهَرُ في مَعْتَى (تَبَارَهَ) 
پخسب الک التي رل بها لقن أنه ماعل ه نالك ا جرم به خی الط 
وَعَلَيْهِ قمَعْتّی (تبَارَك): تکارت الْبَرَكَاتٌ واتراث من قبل وَدَلِك يَسْتَلْزِمُ عَظَمَنَهُ عظمته 
وََقَدّسَهُ عَنْ کل ما لا یلیل كاله وجلاله.. .ی آخره. 


لإثبات ل فإنه ذكر من أسماته وصفاته ما أنزله في حکم آیاته» 
يسن سح “جين مر وم مد« ها ص4 و 
3 


ها هو الى اليم 4 [البقرة:هه"] الآية” بكاهاء وقوله: 
الع ا لسع #[الإخلاص 1 -۲] السورة» وقوله: وه 


ابر کل یر 2 صر 


لیم ألم 4[التحريم :۲۲ء وهو الْعَلِيِمْألْفَِِرٌ #لالروم:104» وهو سیم 


و 


ح سوب 
4 
i‏ 


لیر #[الشورى:١١]»‏ وهو اریز الم E‏ و و 
لحم #[الأحقاف :۸[« و ل 3 دو او آلعرش اليد و 0 ۳ 


۳4 


3 


رید [البروج:٤ ١‏ -1]: 98 هر الأول 5 ا و 
لم + مر ىلق اتوت لش ر کے ار نعل لز بات 
ب ف الات ای ی ايار صا ای وی وغو مک ای 
له یم اون -حدید:4-۳]» وقوله: © دزی باه بو مآ اشک 
نم وکرهوا رضواکه فاح اشكر 4" [عمد:۲۸]» وقوله: رک ین له 
َو هم بوت #[المائدة:54] الایف وقوله: رضی الله عنم وروأ 
li, al‏ 3 کس فشر EE‏ 
کللدا فیا وض له عله وَلَسَنَه وَأَعَدَّ 4 عَدابا عظیما 4[النساء:۹۳]» 


\ 


(» الشاهر: (اله» الحي» الي واشتملت الآية على خمسة أساء» وتضمنت من صفات 
الله کی سنا وعشرين صفةء منها ما يكون واضحاه ومنها ما يكون بكمال الضدٌ. 

0 في الآية صفتان ثبوتیتان لله بية: الأولى: السّخَطء وهو الغضب. الثانية: الرضا. 
وبعض أهل التعطيل ینکرون صفة الغضب لله كبن ويفسرونه بالانتقام. والغضب في 
الخلوق: استجابة لانفعال تتميّر بالميل إلى الاعتداء» وأا غضب الله كل فهو من 
صفات الأفعال حقيقة على ما يليق بجلاله. والرضا في المخلوق: سرور القلب بِمُرٌ 
القضاء . وقيل: م كر 00 قبول الشيء ل لي 


وقوله: ایی روا يادوت آمقت الله أ اکر من ET‏ 


4< > 0 چ خجن و جي هسم ج 
ت ال آلایمتن فتکفروت ) [غافر:۱۰]» وقوله: هل یرو 3 أن 

2 خر م و 5 رم ع ص ۳ مهم عم 

ايهم الق طكل من الَا وَالْمَكِحكَةٌ #[البقرة:١٠7]»‏ وقوله: اس 


ستو 
ال الما وهی ان فقال ها وَللَدَرْضِ انب طرعَا او کرها قاتا اا طَابييت 4 
ا كلم مه وعد لوده زقرله 
I‏ اب ول رم 1۰۲ وقوله: # وتو اديه 
ESSE SOE AE‏ 16التصص: 0۲ وقوله: e‏ 
آراد سیک 07 #[يس:47]ء وقوله: # هواه لزی إِلَهَ إل 
عم میب هوهو تمن ارم * هر امه نی لاله 
مق دوش اتکنم امین المهییرت الكو ليت لكي 
سبح آلو عا مشرکوت + هو و له انك البارع اور م 
لح سیم له ما فى التموت ا لارض وهو لمکم 14 حشر :۲-۲۲ 
إلى آمثال هذه الایات والأحاديث الثابتة عن النبي و" في آسماء الرب تعالى 
وصفاته؛ فان في ذلك -من اثبات ذاته وصفاته على وجه التفصیل واثبات 
وحدانيته بنفي التمثیل- ما هدی الله به عباده إلى سواء السبیل» فهذه 
الرسل صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین. 
وأما من زاغ وحاد [-أي: مال وعدل-]عن سبیلهم [-أي: السَّلّف-] 
-من الکّان والمشركين» والذین آوتوا الکتاب» ومن دخل في هؤلاء من 
(۱) قوله: (والکخادیث...) إلى آخره: اما آنا من سقط قلم الولف ین أو يريد 


الأحاديث المتصوّرة في الذهن» فنحن لم يمر علینا آحادیث في أساء الله وصفاته. قاله 
العلامة العثيمين ۳۳ 


محمل الواجب على العبد في توحيد الله 


5 85 5 م60 Cs‏ 
الصابئة [-وهم المجوس» وقيل: من لا دين لهم-] والمتفلسفة » والجهمية 
[-وهم أتباع جهم بن صفوان-] والقرامطة» والباطنية "» ونحوهم- فَإنَّم 
على ضدّ ذلك» يصفونه بالصفات السلبيّة [-أي: المنفية-] على وجه التفصیل» 
ولا یثیتون الا وجوذا مطلقا [-آي: کلیّا-] لا حقيقة حقيقة له عند التحصیل» [أي: 
التَمحیص والتحقیق ]» وانا یرجع ال وجود ف الآأذهان یمتنع تحققه فى 
الأعيان» [أي: في الخارج]» فقوم یستلزم غاية التعطیل وغاية التمثیل؛ فا 
يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والحادات» ويعطلون الأساء والصفات 
تعطیلا يستلزم نفي الذات؛ [إذ لا يتصوّر ذات بلا أسماء وصفات]» فغلاثهم 
يسلبون [-أي: ينفون-] عنه النقيضين» [وهما اللّذان لا يجتمعان ولا يرتفعان 
في حق ذات واحدة» کار كة والسکون]» فيقولون: لا موجود ولا معدوم. 
ہے ام ات ني زمر ای ا لد وهو 
اسم عام يعم أهل الخدم وغيرهم» وهم -آي: 1 الإلهيون- طائفتان: طائفة 
والكندي والفارابي» وطائفة تحكم اقل على الشرع؛ وهم أهل الكلام؛ كالجهمية, 
والأشاعرةء والمعتزلة» والماتريدية» والكلابية ومن نحا نحوهم. 
(۱) ولقب الجهميّة: خاصٌ: وهم أتباع جهم بن صفوان» وعامٌ: وهم كل من أنكر صفة من 
صفات الله كيك . 
() القرامطة والباطنية نسبة إلى رجل يقال له: (حمدَان بن الأشعث)ء وقيل هم (باطنية) 
تسب إلى مذهبهم) ومذهبهم: أن للنصوص ظواهر وبواطن. فالظواهر: ما جاء به 
النبي 3 كالصلاة والصيام والزكاة والصدقة» وغيرهاء وهذه العبادات ۳ هي 
خطاب للعامّة» وتبقی على ظاهرهاء وأمّا البواطن: فهی خطاب للخاصّة» ولا یعلمها 
إلا الخاضّة فقط فیعتقدون عقائد رديئة» منها: إنكارهم للجنة والنار. ومنها: 
اعتقادهم وجود إلهين» ونحو ذلك. وهي فرقة من فرق الروافض آمسها رجل 
بودي ادّععى الإسلام اسمه ميمون» وذلك لإفساد دين الإسلام. 


ولا حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل؛ لام يزعمون أنهم إذا وصفوه 
بالإثبات شبّهوه بالوجودات وإذا وصفوه بالنفي شبّهوه بالعدومات. فسّلبوا 
النقيضين» وهذا ممتنع في بداهة العقول . وحرّفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب 
وما جاء به الرسول وه ووقعوا في شر ما فروا منه؛ فم شبهوه بالممتنعات؛ 
إذ لب [-أي: ارتفاع-] النقيضين كجمع النقيضين» كلاهما من الممتنعات '» 
وَكَدْ عُلِمَ بالاضطرار: أن الوجود لا بدَّ له من موجد [-أي: خالق-] واجب 
بذاته غني عن سواه قديم أزليّ لا يجوز عليه الحدوث [-وهو الخروج من 
العدم إلى الوجود-] ولا ۳ فوصفوه [-أي: الغلاة-] با يمتنع وجوده 
فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. 


وقار هم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم» فوصفوه EE‏ ۶ 


(۱) البداهة: هي المعرفة الحاصلة ابتداءً في النفس لا بسبب الفكر» كعلمك بأن الواحد 
نصف الاثنين. «الكليات» للگفوي (۲۸). 

() والقاعدة عندهم: أنَّ الموجود أكمل من المعدوم الممكنء والمعدوم الممكن أكمل من 
الممتنع» وهذا بحسب تقسيمهم للأشياء» وهو أن الثيء إِمّا أن يكون موجودًا أو 
معدومّاء والوجود: اما أن يكون واجبًا أو تمكناء والمعدوم: إما مکن الوجود» أو ممتنع 
الوجود. 

© ولو ترك المؤْلّف مثلّ هذه الکلمات لكان أحسن» لكن غذر يوز لأنّه آراد بذلك رد 
على المناطقة» فاضطرٌ أن يتكلم بلسانهم. 

(» آي: النفي وذلك تم إذا أرادوا أن يثبتوا لله كك صفة کال فإنهم يأتون بالمّلب» 
یقولون: (ليس بمیت). وهکذا: (ليس بجاهل)» (ليس بعاجز)» (لیس باصم ولا 
أبكم)» وهي آقرب من الطائفة الأولى التي تصفه بنفي النقيضينء أي: التي تقول: (لا 
حي ولا میّت)» و(لا عالم ولا جاهل). 


مَحْمَّل الوّاجب علی العَبْدِ في توحید الله 

والإضافات"» دون صفات الإثبات» وجعلوه هو الوجوة الطلق [-أي: 
الكل المجرّد عن الإضافة -] بشرط الاطلاق " ود عُلِمَ بضریح الْعَقَلٍ 
[-أي: الخالص من اا اتو الراك = أن هذا لا يكون إلا في الذهن, لا 
فيها خرج عنه [-أي: الذهن-] من الموجودات» وجعلوا الصفة هي الملوصوف». 
فجعلوا العِلْمَ عينَ العا "؛ مكابرة للقضايا البدییّات " وجعلوا هذه الصفة 
هي الأخرى” ؛ فلم يميّروا بين العلم والقدرة والمشيئة؛ جحدًا ل 
الضروريات. وقاريهم -أي: الفلاسفة- طائفة ثالثة من أهل الکلام " من 
العتزلة " ومن اتبعهم. [كالرافضة الإماميّةء والنّجّاريّة والإباضيّة]» فأثبتوا لله 


(۱) وهذا من مصطلحات المناطقة» وهو عبارة عن: أمرّين موجودين لا يمكن إدراك آحدهما 
إلا بالإضافة إلى الآخر كالأبوّة مثلاه يلزم منها صفة أخرى» وهي البنرّة» وكذا 
الاحیاء والإماتة» وغير ذلك. فيرون أن هذه كلها ليست من الصفات الثبوتية» وإنا 
هي من الصفات العدميّة عند المعطّلة» والوجودية عند المناطقة. 

() أي: الجرة كن حي النبوم ومعنى هذا: آنه يمتنع أن يكون مقيدًا بصفة معينة. 
وشبهتهم في ذلك: آن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه وتعدّد الما أي: 
الآهةء واه يقتضي التركيب من ذات واسم وصفة زعمواء وهذا مما لا یرف لا في 
اللغة ولا في الشرعء وإنما هو جرد مصطلحات المتكلمين. 

(۲) والقدرة عين القادر» والحكمة عين الحكيم» فنفوا بذلك جميع الصفات. 

(:) والقضية عندهم مثل الخبر» فتحتمل الصدق والكذب لذاتهاء وهذا عين الباطل. 

() أي جعلو السمع عق اب والصرغين العلم» ول برو ا 

() وسوا بهذه التسمية؛ لکونهم تکلموا في ما كان السّلف یسکتون فیه. والراد بعلم 
الکلام: هو عِلم یقتدر معه على إثبات العقائد الدّينيّة على الغير بایراد احجج ودفع 
الشبّه. «کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» (۲۹/۱). 

() العتزلة: هم آصحاب واصل بن عطاء. سوا بذلك لام اعتزلوا مجالس الحسن 
البصري رأث عندما ذکر قول أهل السنة والجماعة في المؤمن والکاف وأنَّ فاعل- 


الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات» فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع 
والبصير كالأعلام المحضة [-أي: الدالّة على المسمّى المجردة عن الصفات؛ 
كأعلام المخلوق-] المترادفات» [والترادف: اختلافٌ في اللفظ واتفاق في 
العنی آ» ومنهم من قال: عليمٌ بلا علم» قديرٌ بلا قدرةٍه سميع بصيرٌ بلا سمع 

ولا بصرء فأثبتوا الاسم دون ما تضمَّنه من الصفات. 
والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق 
لصحيح المنقول [عن الكتاب والسنة] مذكورٌ في غير هذه الکلات. وهؤلاء 
لس ار ا ل ين 
المختلفات کےا تقتضبه المعقولاات» [أي: العقول r‏ ولکانوا من ۷ 
أوتوا العلم الذين يرون آن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ریّه ومهدي إلى 
صراط العزيز الحميد» ولكنهم من أهل الجهولات المشبّهة بالعقولات 
يُسَفْسِطلُون”" في العقليّات. ويُعَرْمِطُونَ [-أي: ينكرون دلالة النصوص كا هو 
5-5 الكبيرة مومنْ ناقص الإيان» فقال واصل بن ٠‏ عطاء: إن فاعل الكبيرة في منزلة بين 
لتین» فحصل بينه وبين الحسن مَشادَّة» ثم قامّ فاعتزل الحسن» فكانت تلك أول 

م ی ان ا 

ذلك. وقال العلامة العنيمين ككل : الئفيطة: ele‏ امیش 
الانسان یکت في كل شی»» تقول له -متلا-: هذا کات من ورق» فیقول: لا آدري من 
ورق أو لاء نقول: هذه سفسطة نقول له: هذه هي الشمس» فیقول: یمکن أن تکون 
هذه القمرء يمكن أن یطلع البدر الیل وهذا القمرء أحيانًا یقولون عن بعضهم: أنه 
يُنكر نفسه فينام» فإذا أصبح قال: لعي فلا حتّی أله لا ينام بعضهم لا وقد ربط 
نفسه بخيط؛ ليكون علامة آنّه هو الذي نام فهو يخشى أن يكون فلانًا الثاني» وبعضهم = 


مَحْمَّل الوّاجب علی الْعَبْدٍ في تَوْحِيدٍ حيد الله 
حال القرامطة-] في السمعيّات» [أي: النصوص المسموعة]ء وَدَّلِكَ هت عَم 
بِصَرُورَة الْعقَلٍ: لاسي ل سرت سس ی 
حدوت المحدّثات» كالحيوان والعدن " والنبات والحادث [-أي: المخلوق-] 
مكنٌ ليس بواجب ولا متنع» وق عُلِمَ بالاضطرار: أن المحدّث لا بذ له من 
یت والمکن لاب له من وا [أي: موجی]ه کی قال تعالی: 2 اذا 
من نآ هم ألْكَلِفُوت 4[الطور:۲۳۰» فاذا لم یکونوا خلقوا من غير الق 
ولا هم الخالقون لأنفسهم تعن أن شم خالقًا له" 

وا ات من الوم بالضَّرُورَةِ: أن في الوجود ما هو قدي واجب بنفسه» 
ماعو كانت مكن يقل اچد ولي ف ا ام رها 
موجودٌء ولا يلزم من اتفاقه| في مسمّى (الوجود) أن يكون وجودٌُ هذا مثل 
وجود هذاء بل وجود هذا يخصّهء ووجود هذا يخصّه واتفاقه) في اسم عام 
[-ك(الشيء) أو (الوجود)-] لا يقتضي قائله| في مسمّى ذلك الاسم عند 
الإضافة والتقييد والتخصيص» ولا في غبره [أي: عند الإطلاق]» فلا يقول 


0 يُسلّم على بعض؛ ويقول: لعل سلمك عل نفبی؛ لألّه لا يوجد أحد؛ لا أنا هو ذاك. 
ر أن هذه سفسطة في العقليّات. اه 

ال هو الکان الذي عدن -أي : أقام- به الجوهر. 

() قال الإمام الشنقيطي رنه في «تفسيره» عند هذه الآية: اه تعال به 001 
از من وَاجة من تلا حَالات بالتقسیم الصحیح: الکو أذ َو شون 
ر بون الق ضلا. الثانية: آن يَكُونُوا خلقوا هم . الما انلكوت 
حَلَمَهُمْ حال عبر غك افيه حال آن ل رابع ی وال ا الوكين 
قطي لا شك فيد من لا حَقٌ لا سك فيد وَقَدْ خذف في الآية لور 
َدَكَاَةُ مدا الم والتقسیم على عِبَادةٍ الله وَحْدَهُ قَطِْيةٌ لا شك فيها. 


عاقل -إذا قيل: (أنَّ العرش شيء موجودٌ» وا البعوض شيء موجود)-: ان 
هذا مثل هذا؛ لاتفاقهم| في مسمّی (الشيء) و (الوجود)؛ لاله ليس في الخارج 
شىء موجود غیرهما [-آي: غير (الثيء) و(الوجود)-] يشتركات فيه» بل 
الذّهن يأخذ معبّى مشترَكًا کل " هو مسمّی الاسم الطلق [الذي هو (الشيء) 
وال جروا وا ا لهذا سیر وه فرص ا ررد کل ما 
لا يمرَكُهُ فيه غيره» مع أنَّ الاسم حقيقةٌ في کل منهاء [أي: من 
الوجودین]» وطذا سمّی الله نفسّه بأساء» وسمّی صفاته بأسای فكانت تلك 
الأسماء مختصّة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره'» وسمّی بعض 


خلوقاته بأسماء مختصَّةٍ هم مضافة إليهم ترا تلك الأسماء إذا قَطِعَتْ عن 
الإضافة والتخصيص» ول يلزم من اتفاق الاسمين وقائل ماقا مزه خیش 
اللّفظ] واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقه| [في 
الحقيقة]» ولا تمائل السمّی عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد 


سم 


مهما عند الاضافة والتخصیص؛ فقد سكّى الله نفسه (حیّ) فقال: # له ك 


0 الكُلَيّات: هو القدر المشترك الطّق» وتکون في الأذهان لا في الخارج» وقد یکون القدر 
المشترك لفظيًاء أي: اتفاق في الاسم واختلاف في العنی» ک(العین) يُطلّق على 
الباصرة» وعلى عين الماء» وعلى الجاسوسء وقد يكون معنویّا كا ذكره الصنف. وهو 
المسمّى عند النحاة ب(اسم جنس»» وعند المناطقة ب(الكليّات) أو (الأساء الطلقت) 
ك(السمع) و(البصر) و(العلم) ونحو ذلك. وعند إطلاق القدر المشترك يقصد به 
غالبا الاشتراك اللفظي» قال الأخضري -كما في «شرح القويسني» (0/ :-)١‏ 

ر فلت اط لک ان مس اام لفان 
راطق اتن تالف رالتراك که ال مرف 


(۲) إذ الشرك لا یکون بعد الا ضافة. 


مَحْمَلَ الوّاجب علی الْعَبْدٍ في تَوْحِيدٍ حید الله 


ها هوالی موم #[البقرة:756]» وسمّى بعض عباده (حيًا)» فقال: مرج 
لین ألمت وَج ات مرت الي 1#الروم:۱۹ 4 ولیس هذا اي مثل هذا 
الحيّ؛ لا قوله: ال لی 4 اسم لله تص به وقوله: : مج لح من میب 4: 
اسم للحي الخلوق مختصٌ به» وان يتّفقان إذا أَطلًِا وجُرّدَا عن التخصیصء 
ولکن ليس للمطلق [الذي لم يضف -نحو: (كبير)-] مسمّی موجود في 
اخارج» ولکنّ العقل یفهم من الطلق قدرًا مشتركًا بين المسمّيّينِء وعند 
الاختصاص يُقيّد ذلك [-آي: العنی الکلی-] با يتميّر به الخالق عن الخلوق» 
۱ ۱ ۱ 
دلّ عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق"» وما دل عليه بالاضافة والاختصاص 
المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه تا 
وكذلك سمّی الله نفسه (عليًا حلیع))» وسمّی بعض عباده (عليً))» فقال: 
ورو بعكم لیر #[الذاريات:78]» يعني: إسحق» وسمّی آخرٌ عار 
فقال: # فسَرتَه يَهُ بل علو [الصافات: 1 ی أب عرز" لسن 


() قال العلامة العثيمين ويَدَْنهُ: هذه -في الحقيقة- بحوث كلها منطقية» لکنها واضحة 
وليست صعبة» وكما قال شيخ الاسلام عن المنطق في «مجموع الفتاوی» (9/ ۸۲): له 
ارتم يد روه اح إبيه ای ون او لير ونيا 
غاية ما هنالك: أنه اصطلاحات فقط. 

() أي: في اللفظ والمعنى العام» ولا يكون هذا إلا بعد الإضافة. 

() قال العلامة ابن القيم يبأل : وَإِسْاعِيل: هو الذبيح على القول الصواب عند علاءِ 
الصَّحَابةٍ این وم بَعْدَهُمْ ون 1 بان إِسْحَاقٌ بط کر ی عفري 
وَجَهاء فك شَبْحَ الإشلام بْنَ يمي م الله وه یقول: هَذَا اقا هو 

مى عَنْ أَهْلٍ الکتاب مَع أنه باطل بت کتابیم . «زاد العاد» (۱/ .)۷١‏ 


8 


4 


00 ولا الحليم كالحليم. وسمّى نفسه (سميعًا بصيرًا)» فقال: 17 
له یامرگ أن نوَدوا المت ال آهلها ولد اسك بين لتاس أن موا لد[ ۹ 
ری قل ٢‏ ررر مر 


إن له تعبا بعذ به إن 4 کان سمیعا بصا 16النساء :۰9۸ وسمی بعض عباده 


22 


ا 


(سميعًا بصیرا» فقال: ناقتا آلاستن من شمه تاج ليه جعلتة 
سَمِيعًا بَصِيرًا#[الإنسان:؟]» وليس السميع كالسميع» ولا البصير كالبصير. 
وستّی نفسه ب(الرَووف الرحيم)» فقال: نله يالاس لرءوفٌ كحم 

ا وستّی بعض عاد يورت الرحيم)» فقال: 


E 


EE Gy 
کم بالمؤميت رءوشف رت 6 و الرؤوف‎ 
کالرژوف ولا الرحیم کالرحيم. وسمّی نفسه ب(اللك» فقال: اف‎ 
دوش 14 خشر:۲۳]» وسمّی بعض عباده ب(اللك» فقال: رن رم‎ 
۰] ۵ 4 ملك یاد کل میت عضا 4[ الکهف :۹ ۰۷ وال لك شون بو 6[یوسف:‎ 
4 الملك کاللك. وسمّی نفسه ب(الومن» فقال: امین هیر‎ ۳ 
[اشر:۲۳]» وسمّی بعض عباده ب(المؤمن)» فقال: # آفم ن کان موتا کمن‎ 
کات مايق لا تون 14السجدة:۱۸]» ولیس الومن کالومن. وسكى نفسه‎ 
ب(العزیز) فقال: یلار ا اخشر:۲۳]» وس بعض‎ 
عباده ب(العزیز) فقال: الب تراث لْعَرِبزٍ 6[یوسف:۵۱]» وليس العزيز‎ 
کالعزیز. وسمّی نفسه (الجبّار التک)» وسمّی بعض خلقه ب(الجبار المتكبر)»‎ 
فقال: نلک یمن کک کل لي مكبر جبار 14غافر:۰ ۰1۳ ولیس الجبار‎ 
كالجبار» ولا المتكبر کالتکس ونظائر هذا متعددة.‎ 


كتيل الواجب على الْحَبْد في تَوْحِيدٍ الله 

وكذلك سمّی صفاته بأساء» وسمّی صفات عباده بنظير ذلك. فقال: 
زولا يطيخ 20 من علمه- إل يما 07 ۰ وقال: نله 
پاد بلي [النساء ۱۲۰ وقال: إن ) A OTE‏ ن 
[الذاریات:۵۸]» وقال: ول رو و رک ال الٍی خلتَهم هو اعد ديقع 2 4 
[فصلت:۱۵ ]۰ وسمّی صفة الخلوق عل وقوة» فقال: وم لوقي لیر ره 
قلیلا 1#الاسراء:۸0]» وقال: مإوَفَوَقَ کل زى هه 
وقال: قرخأ یم عند همین الیل #[غافر:۸۳] وقال: و ا 


> و خب جر تتبن م مو و ر عم م > و ا ی کش کر 


ن ضع شم جعل ین بع ضعف قوة د e‏ 


ووو ص ا 0" 


مخلق ما مشاء وهو المليم لیر #[الروم:54]» وقال: ۳ ۳ 
ویک 14هود ۲۰ وقال: # والسماء بها بای" 1#الذاریات: ۰۷ أي: بقوقه 
وقال: ودک بدا داد ذا لير 14ص ۷۰ أي ذا القو ولیس العلم 
کالعلم ولا القوة کالقوة. 

وکذلك وصف نفسه ب(المشيئة)» ووصف عبده ب(المشيئة)» فقال: #لمن 
ایح نتم # وما ناموت الا أن ياء آله زلوت 146التکویر:۲۸- 
۹ وقال: : ن عزو كر ی مدا بو سیک # وا موم ۷ 


۶ 


)١(‏ القوة: صفة یتمکن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف ...فالقدرة یقابلها العجز والقوة 
یقابلها الضعف. والفرق بینهیا: أن القدرة يوصف مها ذو الشعورء والقوة یوصف بها 
ذو الشعور وغيره. أي: یقال: (رجل قوي وقادر). و(حدید قوي)» ولا یقال: (حدید 
قادر). انتهی. «شرح الواسطیة» للعثيمين (۱/ 5 ۲۰) بتصرف. 

9 أي: بقوّة. و(آید): عل وزن (فَعْل)» مصدر: (51: یی یداه وآدا)» وهو وزن لكل 
فعل ثلائي متعد قال ابن مالك اله : 

(قفل) قباس مَضدر الحَدَّى م نْفي ئلَاكَة5(رَدَرَدَا) 


لعجي لقو 


و او سر ( 7 
ن يشا الله إن هكان علیما حَكيمَا 14الإنسان:۲۹-٠۳].‏ وكذلك وصف نفسه 


ترم جر ص و )2 


ب(الإرادة»» و وصف عبده ب(الإرادة»» فقال: اتدوک عرص الذي" وله 
زير عم #[الأنفال:317]. ووصف نفسه ب(الحبة) 


و هر مور 


ووصف عبده ب(المحبة). فقال: وف بق ال بو مهم و 
[المائدة:٤‏ ۰۲۵ وقال: ظفل إن كسم 5 له فان که اله #[آل 
عمران:۳۱]. ووصف نفسه ب(الرضا)» ووصف عبده ب(الرضا) فقال: مأرَضىَ 
لد عنم لبمار عن #[البينة:8]» ومعلوم أن CR‏ الله لنت كال متا 
العبد. ولا إرادته مثل إرادته» ولا حبته مثل محبته» ولا رضاه مثل رضاه " 


0 ص 


e‏ آي وال 2ك 


2 


وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفارء ووصفهم ب(المقت)» فقال: 


لل الست كهَرُوأ يسَادَوت لمقت الله کر من میک کم اد 

عو إل آلایمن فتكفروت 46[غافر:۱۰]» وليس المقت مثل القت. وهكذا 

وصف نفسه ب(المكر”) و(الكيد)» کا وصف عبده بذلك. فقال: مرون 

) سمي (عرضًا) لزواله وعدم ثبوته. قال أبو عبيدة َه -کما في «فتح البيان في مقاصد 
القرآن» (۲۰۹/۳)-: يقال: جیع متاع الدنيا عَرَضّْء بفتح الراء وأا العَرْض بسكون 
الراء: فهو ما سوى الدنانير والدراهم» فكل عَرْْضٍ -بالسكون- عرص بالفتح» وليس 
كل عرض اج - عَرْضًا ارا 

9 وهذا فیه لف ونشر مركت عکس الكوش 

( قال العلامة ابن القيم كله ؛ في كتابه «إعلام الموقعين» (۱/۳ ۱۷): کر ایصال ال 
إل الْمَبرِ بطریق في وَكَدَلِكَ الْكَيْدُ وَالْحَادَعت ول تزع : یش وف ا 
دك لن لا يَسْتَحِفَة وَحَسَن وَهوَّ اذا 1 ال مسا 4 عقَوبة لَه الأول مَلْمُومٌ 


\ 


ا 4 


ر ورام 


رالتاي شوخ راب تال فعل من دک ما مد عَلَيِْ عذلا من وَحِكْمَةوَهُوَ 
تال اد الط لاجر ین حَيْتُ لا َيب لا کا یفعل الظَلَمَة بعبَادِه. اه وقال 
الجرجاني انه 4 في کتابه التعریفات» (۲۲۷): الکر من جانب ان تعالى: هو إرداف - 


محمل الواجب على العبد في توحيد الله 


ا وا ر حر ال ڪرينَ 4[الأنفال: ۰ وقال: ع ی دون ا جد 
وید دا 1#الطارق:5١-17]»‏ وليس المكر كالمكرء ولا الكيد كالكيد. 
ووصف نفسه ب(العمل). فقال: ۶ آولر رو آنا عم آهم يما عیلت ايديا 


ین 


نما فَهُمَ ام کون #[یس:۷۱]» ووصف عبده ب(العمل» فقال: بر 
۳۹ لج وشن العمل کالعمل. EET‏ 
O‏ و(المناجاة) في قوله: # ليواي ليو من رهبا 4 
[مريم:۲]» وقوله: # ووم بنادمهم [القصص:10]» وقوله: «إوَنَادَنهُمَا 
اف:۲۲]» ووصف عبده ب(المناداة) و(المناجاة) [وهو عن 
قرب» عكس المناداة]ء فقال: # أل و E RT‏ 
تن بعلو ۱16 محجرات:4]» وقال: إا تم يم سول 14ا مجادلة :۷۰ وقال: 
۳۹ جيم فلا توا بالاتر والعدون ۳7 ولیس الناداة کالناداق 
ولا الناجاة كا نجاف 


ووصف نفسه ب(التکلیم) في قوله: وک الله موس تکلیما 4 
االتساع ۲۱۶ ]۰ وقوله: وم سس موسون لمیمَیتا ا رد4 
[الاعراف: ۱4۳ ] وقوله: یلق E‏ بق هم کلم 


وا 


أ 44[البقرة :۳ ووصف عبده ب(التكليم) في مثل قوله: وال لك آنلون 


= النعم مع المخالفة» ولإبقاء الحال مع سوء الآدب» وإظهار الكرامات من غير جهد؛ 
وج ب ال ا اكرول اسان سوت لا رکش 
)١(‏ وهذا في مقابلة الغير» ولا فلا يجوز وصف الله تعالى بالمكر والكيد على سبيل الإطلاق» 
وإنما يوصف به على سبيل التقييد؛ فلا يقال: (الله ماكر)؛ لا الإطلاق يقتضي النقصء 
ولکن تقول: (عاک اع تقول لی آراد آن يتك با: (ان مكرك با فان الله 
یمکر بك)» ونحو ذلك. 


پیت ا E‏ ا ال | نک وم ا 5 TOR:‏ 
ولیس التكليم كالتكليم. ووصف نفسه ب(التنبئة)» ووصف بعض الخلق 
ب(التنبئة)ء فقال: # ولد سل إن بعض روجو یلم بت ب وطهر 2 


اضر 
میحر و عن ف عر واد ع م و ۳ و د 


عله عرف بعضه, وآغش‌عن بعض فلما ها به م اد 1-7 ال كن افيه 
لح #[التحریم:۳]» وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه ب(التعلیم) 


ووصف عبده ب(التعليم)» فقال: # آلرحن # عم لقان # خا 
آلاضستن # عَلّمَهَ ايان "46زالرمن:4-۱] وقال: لاون ما ع | € 
[المائدة:٤‏ ]» وقال: دم كعك ألمي | 3 بعک فوم دشو ن في هيتلا 
عم ايلتو- وريم ويعلمهم ألککب وَالْحِكمَةَ '1#آل عمران: 
04 وليس التعلیم کالتعليم. وهکذا وصف نفسه ب(الفضب) فى قوله: 


ت 922و ر چ مور 


وغضب الله عليّهم ولعنهم آعنهم 4[ الفتح E‏ ووصف عبده ب(الغضب) في قوله: 


ال ات 


ون رجع موسوع إل EE‏ ن سم 4[الأعراف :10°« ولیس الغضب 
کالغخضب. ووصف نفسه بأنه استوی على عرشه. فذکر ذلك في سبعة 


مواضع " من کتابه أنه استوی على العرش» ووصف بعض خلقه بالاستواء 
5 ۰ ۱ ۳ . مج موه 1۶2 2% سے 

على غيره في مثل قوله: # لوا على ظهوروء #[الزخرف:1]» وقوله: 9 وَإدَا 

ا ومن ا عل لَك 1ا مؤمنون Y۸:‏ وقوله: اسشوت ڪل 

لور 4[هود:»؛]ه ولیس الاستواء کالاستواء. ووصف نفسه ببسط الیدین» 

() المراد بالبيان هنا: النْطقٌ وَالْكِتَابَةٌوَلْمَهمُ َالإفْهَامُ. «تفسیر البغوي» (۳۳۱/4). 

(۲) الراد ا : 

(۲) في + بعض النسخ: (سبع آیات). وهذه المواضع هي : الأعراف» یونس» الرعد» طه» 
الفرقان» السجدة» الحديدء ول تذگر صفة الاستواء في هذه المواضع الا وقُرئَت بغيرها 
من صفات الكمال. 


تخت الاجم على المخد في قح الله 
فقال: # وقالت البهود ید أل SARL AE SE‏ 
ل 0 وا 
عل يدل عوك إل عنقك ولا تسه کل الس 34الاسراء:۲۹]» وليس اليد 
کالید» ولا البسط کالبسط واا كان ۳ بالبسط الاعطاء وود فلیس 
إعطاء الله کاعطاء خلقه» ولا جوده کجودهم. ونظائر هذا كثيرة. 

فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مائلته لخلقه. فمن قال: ليس لله 
علم ولا قوق ولا رحمة» ولا کلام ولا يحب ولا یرضی» ولا نادی ولا ناجی» 
ولا استوی كان معط جاحدّا مكلة لله بالعدومات وابمادات» ومن قال: له 
علم کملمي آو قوة كتري؛ آو حب كحبي» آو رضاء كرضاي» آو یدان كيدي» 
أو استواء كاستوائي كان مشبّها مثا لله بالحيوانات» بل لا بدَّ من إثباتٍ بلا 
تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين -ولله 
E‏ 


EI? 


لوي البو سس اس ۰ ا 


WON af 
فصل‎ 
الأصلان: فَأَحَدُهُمَا: أن یقال: «الْقَوْلُ في بَمْضِ الصَّفَاتٍ كَالْقَوْلٍ في‎ 0 


4 


بعض» . فان كان الخاطب " من يقر يقر بن لله حي بحیاته عليم بعلم قدير 
رة» سمیع بسمع» بصير ببصرء متکلم بکلام» مرید بإرادة» ويجعل ذلك کل 
حقيقة» [وهي استعال اللفظ فیا وضع له]ء وینازع في محبته ورضاه وغضبه 
وکراهیته» فیجعل ذلك مازا» ويفسّره ما بالإرادة» وإمًا ببعض الخلوقات من 
النعم والعقوبات "» فیقال له: لا فرق بين ما نفيته [-وهو الصفات الفعلية 


0 3 ۷ 


() وهذا شروعٌ في الردٌ المفصّل على آمل الأهواء خلافا لا تقدّم فإنّه من حيث الاجمال. 
والفصل لغة: الحاجز بين الشيئين. واصطلاحًا: اسم لطائفة من المسائل المشتركة مع ما 
قبلها في الحكم» فان كانت غير مشتركة [-أي: مع ما قبلها في الحكم-] فيعبرون 
ب(باب)» وهو خبر لبتدا حذوف» أي: هذا فصل من نمط ما قبله» على حد: سره 
رها 1#النور:۱] آي: هذه سورة. قاله ابن مدون في «حاشیته» على الكودي (۲/ 10) 
ط: (دار الفکر). 

( أي: أن ما يجب اعتقاده في بعض الصفات يجب في البعض الا خر. 

وم الأشاعرة» الا آن الصنف یال ب للخل فلتلل يقي بقية الطواتف. كالماتريدية 
والكلَابيّ ومن نحا نحوهم. وشبهتهم: أن ذلك يستلزم التشبيه. 

ره قال العلامة العثيمين ین ا مثلا عندما يأتي إلى تفسير المحبة» يقول: المحبة ليست 
صفةً ابتة لله كك لأنَّ الله لا حب» ولكن معني المحبة: الأثابة بالغوات».. إلى أن قال: 


ده 


والغضب عند الأشاعرة لا یفسرونه بالغضب حقيقة» فیقولون: الراد بالخضب:- 


رن ا ی 
إثبات بعض الصفات إثبات لليافي 


الاختيارية-] وبين ما أثبتّه [وهو الصفات السبع]ء بل القول في أحد 
كالقول في الآخرء فإن قلتّ: إن إرادته مثل إرادة الخلوقین» فكذلك محبته 
ورضاه وغضبه وهذا هو التمثيل» وإن قلت: له إرادة تليق به» كا أن 
للمخلوق إرادة تليق به» قيل لك: وكذلك له عة تلبق به وللمخلوق عة 
ال ا 

وان قال: الغضبٌ: غليان دم القلب لطلب الانتقام''» [وهو المكافأة 
بالعقوبة]ء قيل له: بالإيادة عل الضن إل حلي ا او دنم مقف فان 
قلت: هذه إرادة الخلوق» قيل لك: وهذا غضب الخلوق» وكذلك يلرم 
بالقول في كلامه.» وسمعه» وبصره وعلمه» وقدرته» فان تَقَى [-أي: 
الأشعري-] عنه [-أي: عن الله-] الغضب. والمحبّة» والرضاء ونحو ذلك مما 


الانتقام» فيفسرونه بالعقاب كما قال المؤلف...إلى آخره. «شرح العقيدة التدمرية» 
.)2١15-11(‏ ومن هذا الباب: قولهم: المراد ب(الرضا): الجنة» وب(الكراهية): النار. 
#اإاوقد ره ی شيع ان 
ط: (مجمع الملك فهد)ء فقال: وَأَمَا ول الْقَائْلِ: (الْعَضَبُ: لین دم اقب لطلّب 
لإنيقام) فیس بصَحِبح في َء بل الب کون لدف مني قبل جود لا 
کون هتاك تام أضلا: وَأنضاة نان دم لب كار Rn‏ هزه 
الب هو عَلَيَانَ ن ڌم الب ۲ کا له رن خر وج ولول رن شنز 
اله اه هى وَعَذَا لان الس إذا تام ا دف الْوْذِي: فان اس سْتَشْعَرَتٍ الْقَدْرَةَ 
2 لدم رل خارج» فگان مه الْعَضَبُ ون اسْتَشْعَرَتِ الْعَجْرّ عَادَ الدّمُ یل داخل؛ 
اد جه کا يُصِيبُ الَزِينَ. راسا ی مر سر 
ُو خضت تال بقل مق کا آن حَقِيقة ذَاتِ الله لَيْسَتْ مثل ذاینه فیس هو 
ازا هل لا رل یگ راستا وَصِفَائُهُ كذاته. 


الات 1 وان قال نّم لاه من رل ما عنصن الارن 
فیجب نفیه عنه» قیل له: وهکذا السمع» وال والكلام» والعلم والقدرة. 
فهذا المرّق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيا نفاه كما يقوله هو لنازعه فا 
أثبته» فإذا قال المعتزلٌ [-وهو أشد من الأشعري-]: ليس له إرادة ولا كلام 
قائم به؛ لا هذه الصفات لا تقوم ال بالمخلوقات؛ [فتقتضی التشبية]» فإنه 
[-آي: الأشعري-] بين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديه” a‏ 
تكون كصفات الحدثات. [أي: الخلوقات]» فهكذا يقول له المثبتون لسائر 
الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. 

فإن قال [-أي: الأشعري-]: تلك الصفاث أثبتها بالعقل؛ لأنَّ الفعل 
لاوت [-اي: الخلوق-] ده القدرف والتخصیص" دل عل الارادت 
والاحکامٌ [-وهو الاتقان-] دل على العلم» وهذه الصفات مستلزمة للحياة» 
والحي لا خلو عن السمع والبصر والکلام» أو ضد ذلك. قال له سائر [-أي: 
ا آهل الاثبات: لك جوابان: أحدهما: أن يقال: عدم الدّلیل امعان 
[-الذي هو العقل-] لا يستلزم عدم المدلول العین " فب أن ما سلكته من 


امراف بالقدیم -هنا- : هو الله 0-6 © وتيخ الإسلام لا يقرر إطلاق هذا الاسم على 
1 اء ولكن تلا مع الخصم» والّزْل مع الخصم متاخ فيه في بعض أحيانه. 

(۲) وهو: كيو كل کی بميرّة 5 قفصّه من صفق أو وقت» أو مکان» کالطول والقص 
والوجود والعدم وغير ذلك. 

(۳) آي: بقية الصفات التي نفاها الأشاعرة» آي: عدم دلالة العقل على بقية الصفات لا 
پستلزم ی ا قال العلامة العثيمين كاده : 
ومعنى هذا الكادم آن الاشیاء ی لما اد إذا عم لما دليلٌ من هذه الأدلة فل" يستلزم 
عدم المدلول» مثلا إذا فرضنا أنَّ هذا الشيء محرّم وله عِدَّةٌ أدلة على التحريم» فإذا عم - 


اْبات بض الصّفَات بات لباقي 
الدلیل العقلي لا يثبت ذلك [-أي: بقية الصفات-] فاته لا ينفيه» ولیس لك أن 
تنفيه بغیر دليل؛ لأنَّ النافي عليه الدلیل كما على الثبت؛ والسمع قد دل عليه ول 
يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي؛ فيجب إثبات ما أثبته الدليل السا 
عن العارض المقاوم» [وهو السمع والعقل]. الثاني: أن يقال: يمكن إثبات هذه 
الصفات [التي أنكرتها] بنظير ما ثبت به تلك [الصفات السبع] من العقلیات 
فيقال: نفع العباد بالاحسان إليهم يدل على الرحمة» كدلالة التخصيص على 
المشيئة» [أي: الارادةآ» وإكرام الطائعين يدل على محبتهم» وعقاب الكمّار يدل 
على بغضهم» كا قد ثبت بالشاهد [-أي: الواقع-] والخبر من إكرام أوليائه 
وعقاب أعداته» والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته -وهي: ما تنتهي 
إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة- تدل على حكمته البالغة» ىا 
یدل التخضيصى عل اة ولو + لقوة العلة ف را کان ما نی 
القرآن من بیان ما في خلوقاته من النعم والحكم أعظم [-أي: آکثر-] مما في 
القرآن من بیان ما فیها من الدلالة على حض المشيكة ". 


= دليلٌ من هذه الأدلة فلا نقول إنه صار مباحًاء بل يبقى رما بالدلیل الثاني. 

(۱) آي: دلالة الغایات الحمودة في مفعولاته ومآموراته على الحكمة -التي هي من باب 
العلة الغائية- أولى من دلالة التخصیص على المشيئة» التي هي من باب العلة الموجبة» 
ومعنی هذا: أي: الذي أنكرت وه آول من الذي آثبتموه من حیث دلالة العقل. 

() وهي: ما یوج الثیء لأجله. وقیل: ما تذْكَرٌ لبيان الغاية» کقوله تعالی: # وَمَاحَلَفتٌ لَلْنَ 
نی إلا تور 4[الذاريات:01]. 

() وهذا فيه أن ورود العلّة الغائية في القرآن الكريم أكثر من ورود العلة الموجبة» ودلالة 
الغايات الحمودة على الحكمة آکثر من دلالة التخصیص عل المشيئة في القرآن. 


وان كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالاسیاء كالمعتزلي الذي 
يقول: اه حي عليم قدیر وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة"' » قيل له: 
لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات؛ فانك إن قلت: إثبات الحياة 
والعلم والقدرة يقتضي تشبيهًا وتجسيً؛ لأا لا نجد في الشاهد متصمًا 
بالصفات إلا ما هو جسم" [ني الواقم] "» قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو 
مسكّى بأنه حي علیم قدير لا ما هو جسم فإن نفيك ما نفيتَ [من الصفات] 
-لكونك لم تجده في الشاهد الا لجسم- فائف الأسماء» بل وک شيء؛ لأنك لا 
تجده في الشاهد إلا لجسم [موصون بالأسماء والصفات] . 

فكل ما محتج به من َمَى الصفات [-وهو المعتزلي-] تج به نافي الأسماء 
الحسنى [وهو الجهمي]ء فما كان جوابًا لذلك كان جوابًا لثبتي الصفات. 

وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات» [وهم الجهمية 
وطائفة من القرامطة والباطنية]ء وقال: لا أقول: هو موجود [حقيقةً]» ولا 
حي» ولا عليم» ولا قدير» بل هذه الأساء لمخلوقاته؛ إذ هي [-إي: إضافتها 


OL 


إلى الله كلك -] جاژ؟؛ لا إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالوجود الحي العليم 


)١(‏ وهذا من حيث الجملة» وال منهم من ينكر بعض الصفات دون بعض. 

() الجسم: ما يشار إليه بالاشارة الحسيّة. 

(۳) ومعنی کلامهم: أن الأجسام یلزم منها التماثل. 

() وعل هذا: پلزمه آحد آمور آربعة: إِمّا أن يثبت الأسماء والصفات ویقول: هما متائلان 
كما هو حال الشبهة. أو ینفیه| كما هو حال الجهمية» أو یبقی على عناده وهو التفریق 
بين الأسماء والصفات. وهذا بعيد من الحقء أو یثبتهما على ما يليق به ی وهذا هو 
الإنصاف والحق الذي عليه أهل السنة. 

() قال الجرجاني يده في كتابه «التعريفات» (۳۱۸): المجاز: اسم لما أَريدَ به غير ما 
وضع له؛ لمناسبة بینهما؛ كتسمية الشجاع: (أسدًا)» وهو (مَفْعَلٌ) بمعنى (فاعل) من:- 


بات فض الصّفَات بات لباقي 
القدير» قيل له: وكذلك إذا قلت: ليس بموجود. ولا حي» ولا عليم» ولا قدير 
كان ذلك تشبيهًا بالمعدومات» وذلك أقبح من التشبيه بالوجودات. فإن قال : 
آنا آنفی النفى والإثبات» قيل له: فيلزمك التشبيه بها اجتمع فيه النقيضان من 
المتنعات؛ فإنه يمتنع أن يكون الثيء موجودًا معدوماء أو لا موجودًا ولا 
معدومّاء ویمتنع أن یوصف باجتاع الوجود والعدم» والحياة والموت» والعلم 
والجهل. أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والوت. ونفي ي العلم 
والجهل. 

فان قلت: نبا ستع نفيالنقیضین عبا یکون قبل میاه وهذان یتقابلان 


سب (۲) 


تقابل العدم واگ" لا تقابل السلب والاجاب " فاد ابحدار لا يقال له؛ 


ای و يصير ولا بح ول فاد لسن ا خا قبل که رد لا 
يَصِحّ في الوجود والعدم؛ فاٍمیا متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق 


= (جاز) إذا تعدّی» ك(الَوْلَ) بمعنی: (الوالي)» سمي به؛ لاه متعدٌ من حل الحقيقة إلى 
محل المجاز. 
() وهم غلاة الغلاة» كالقرامطة والباطنية والفلاسفة. قال العلامة العثيمين :َو 
غلوهم مركّبٌ مضاعَفٌ؛ لاتم أنكروا أن يوصف الله ك بالنفي أو بالإثبات» وقالوا: 
لا نصفه بصفة ثبوتیّف ولا بصفة سلبيّة. اه 
وشبهتهم: أن وَضْفَ الله كلك بالإثبات تشبیه بالوجودات. ووَضفَهٌ بالنفي تشبیه 
بالعدومات. فوقعوا فی| هو شر منه وهو التشبیه بالمتنعات. 
() وهو: تقابل بين آمرین: أحدهما وجوديء والآخر عدمي وهما لا جتمعان ولا برتفعان 
عن الحل الذي شأنه أن يتصف به» کالعمی والبصر. ومعنی (العدم): أي: عدم 
القبول» ومعنى (الملكة): أي: قبول الشیء. 
( آي: النقيضينء ویِسَمّی: (المقابلة بين ات والایجاب) ويراد به: النفي والاثبات» 
نحو: (زيد قائم» و(زید ليس بقائم)» وضابطه: آنهی لا جتمعان ولا يرتفعان. 


العقلاء» فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأمّا ما ذكرته من الحياة والوت؛ 
والعلم والجهل: فهذا اصطلاح اصطَلَحَتٌ عليه التفلسفة الشاٌون» [وهم 
أتباع أَرَسْطُو] والاصطلاحات اللفظية ليست دلیلا على نفي الحقائق العقليّة 
وقد قال الله تعای: ‏ ولیت يدَعْونَ من دون اله لا عقون سسا وه 
ENS‏ ل وما الا اس ER‏ 
فسمى الاد (ميتا)» وهذا مشهورٌ في لغة العرب وغيرهم. وقيل لك: ثانيًا: فما 
لا يقبل الاتصاف با حياة والموت» والعمى والبصرء ونحو ذلك من المتقابلات 
[-أي: المتعاكسات-] أنقص مما يقبل ذلك" فالأعمى الذي يقبل الاتصاف 
بالبصر أكمل من الجحاد الذي لا يقبل واحدًا منها» فأنت فررت من تشبيهه 
بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل 
ذلك» وأيضًا: فا لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود 
والعدم» بل ومن اجتاع الوجود والعدم ونفیه| جميعًاء فا نفيت عنه قبول 


() قال العلامة العثيمين یل : فالحاصل: أننا نقول لهذا الرجل: إذا قلت: إِنَّ الله لا يقبل 
السمع والبصرّء ولا العلمّ والجهلء ولا الحياة والوت فرارًا من تشبيهه بالوجودات 
التي تتصف بهاء قلنا لك: آنت شبهته بالذي لا یقبل هذا الشيء إطلاقاء والذي لیس 
من غا آن سم ويهر ولي من فاه آن بعلي وتشبيهك اا هتا اشد تیا من 
تشبیهه بجادٍ أو بجسم یفنی ویبصر ویقبل ذلك. اه 
فائرة: الأشياء -من حيث ترتیبها وتفاوتها في الكمال- على آربعة: ۱- واجب 
الوجود. وهو ما لا يقبل العدم. ۲- ممكن الوجود. وهو ما يقبل العدم. ۳- المعدوم 
اللمکن» وهو ما يقبل الوجود. -٤‏ العدوم الممتنع» وهو ما لا يقبل الوجود. والممتنع 
-من حيث ترتيبه وتفاوته في النقصان- على ثلاثة: -١‏ الممتنع لعدم قبول النقیضین» 
وهو أشدها امتناعًاء وبه وصفوا الله کل #تعدل عمايقولون مر کر . ۲- المتنع لجمع 
النقیضین. ۳- المتنع لرفعهبا. 


ابا بض الصَمَات إِنْبَّاتُ لِلْبَاقِي 
الوجود والعدم كان أعظم امتناعا ما نفيت عنه الوجود والعدم وإذا كان هذا 
[-أي: نفي النقيضين-] متنعًا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعاء 
فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات» وهذا غاية 
التناقض والفساد. 


وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين: الوجود والعدم 
ورفعهیا کجمعهیا ومنهم من يقول: لا بت واحدًا منهیا؛ وامتناعه عن إثبات 
آحدهما في نفس الأمر لا یمنع تحقق واحد منهیا في نفس الأمرء وإنما هو کجهل 
الجاهل» وسکوت الساکت الذي لا يعبر عن الحقائق» وإذا كان ما لا یقبل 
الوجود ولا العدم أعظم امتناعًا ما يدر قبوله لما -[أي: الوجود والعدم] مع 
نفیهیا عنه- فا يدر لا يقبل الحياة ولا الوت. ولا العلم ولا الجهل» ولا القدرة 
ولا العجزء ولا الكلام ولا ارس ولا العمى ولا البصرء ولا السمع ولا 
الصَّمّم أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يُقدّر قابلا لما مع نفیهی| عنه» وحينئذ 
فنفيهم| مع كونه [-أي: الله-] قابلا لما آقرب إلى الوجود والمکن " [من تقدير 
آنه ليس بقابل هیا]؛ وما جاز [-أي: أمكن-] لواجب الوجود [من صفات 
الكمال] قابلا وجب له؛ لعدم توقف صفاته على غيره» فإذا جاز القبول [-أي: 
جاز عندكم قبول صفات الكمال لله ْ-] وجب [عندنا] » وإذا جاز وجود 
القبول [-آي: الصفة ول يكن یوجد بزعمکم- فنقول:] وجب [لله بأدلة 


() وهذا -ک| تری- مکرّ ولعله اراد من باب: (ما تور تَقَرّر). 

( قال الصنف يله في کتابه «درء تعارض العقل والنقل» /٤(‏ ۳۹): ما كان مكنا في حقه 
من صفات الکال كان واجبا؛ فانه لا یستفید صفات الکال من غيره» بل هو مستحق 
شا بذاته» فهي من لوازم ذاته. 


العقل والنقل]. وقد بیط هذا في موضع آخرء وین وجوب اتصافه بصفات 
الال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 

وقيل له [-أي: الجهمي-] أيضًا: اتفاق المسمَّيّين في بعض الاساء 
والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات 
ا ل ا شتراکه| فيا يختص به الخالق مما يختص 
بوجوبه " أو جوازه " أو امتناعه "؛ فلا يجوز أن يشر که فيه خلوق» ولا يشركه 
خلوق في شيء من خصائصه . ا 
وتسميتك ذلك (تشبيهًا) و(تجسیا) قویهٌ [-أي: تلبيس-] على الجهال”' الذين 
SD a‏ 
مبطل يسمي الحق بأسماء یتفر عنها بعض الناس؛ ليكب الناس بالحق المعلوم 


(۱) ومعنى الواجب: أي: اللازم» وهو: ما لا يتصور عدمّه بالنسبة إلى الله كبك كالحياة 
والعلم ونحوها من الصفات الذاتية. 

(0) ويُسمَّى ب(الممكن)» وهو: ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق» وذلك في الصفات 
الفعلية المتعلقة بمشيئة الله لت كالنزول إلى ساء الدنيا والاستواء ونحوهماء فلا 
يكون فعلها في جميع الأوقات. 

(۲) ویسمّی OEE‏ و(التكييل ): وهو: ما لا یتصور وجوده بالنسبة لله 26 
والعجز والضعف والجهل والنسيان. 

(؛) قال الإمام ابن القيم ناث -کما في ختصر الصواعق» :-)٠٤١(‏ 

تإن كان تجیسیا تبنوث ا عل ف 
وَإِنْ ان تشبیها تُبُوتُ صفاته فَمِن ذَلِكَ التشبیه لا أتكتم 
ون ان تيا مود اشیوانه وص افو آز گنه یکلم 
فَعَنْ دك انيو ترش ربا بتوفیعو وا أغل رفظم 


َي کالوت 


إِثبَاتٌ بض الصفات إثبات لباقي 
بالسمع والعقل» وذه الطريقة أفسدت الملاحدة [وكذا اليهود والنصارى] 
e ۰‏ ا [بطريقة د 
وإن قال نفاة الصفات : اثبات العلم والقدرة والارادة پستلزم نعدد 
الصفات» وهذا ترکیب متنع» فيل: وإذا قلتم: هو موجود واجب» وعقل 
Ne 5 :‏ ون ع ۲ 
وعاقل ومعقول. وعاشق ومعشوق » ولذيذ وملتذ ولذة» أفليس المفهوم من 
هذا هو المفهومَ من هذا؟! فهذه معانٍ متعددة متغايرة في العقل» وهذا تركيب 
عندكمء وأنتم تثبتونه وتسمونه (توحيدًا). فان قالوا: هذا توحيد في الحقيقة» 
() قال شيخ الاسلام ابن تيمية له في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» (۵/ ۸۲): 
وليس في الكتب الافية تسميته ب(عقل) ولا (عاة شق) ولا (معقول) ولا (معشوق)» 
ويقولون أيضًا: هریج ولفظ (اللّذة) فيها من التشبيه واحتمال التقص ما لا 
یغفی عل عاقل» ویقولون: زه درك وآن اللذة أفضل إذراك لافضل مدرك فیسمونه 
(مُذرکا) و(مُذْرَكًا). وقال ابن القیم أله في کتابه «روضة الحبین» (۲۸) ط: (دار 
الكتب العلمیة): قَضل: وأا العِشّقُ: فهو َمَرُ هذه الاسیاء وأخبثّهاء وقل ما ولعث به 


العربُه وکام ستروا اسمه وکا عنه بهذه الأسماءء فلم يكادوا يفصحوا بهء ولا تكاد 
تجده في شعرهم القدیم» وإنا أُولِعَ به المأخرون» وم يقع هذا لفط في القرآن ولا في 
السنة. .إلى أن قال: ی عر و لل 


مر مر ص مر ام 


ی روف وقال جمهور الناس: لا ُطلق ذلك في هه : 

تعشق)و ولا یقال: (عشقه عبده)» ثم اختلفوا في سبب النع على ثلاثة أقوال: آحدها: 
عدم التوقيف» بخلاف المحبة. الثاني: أن العشقّ افراط الحبق ولا يمكن ذلك في حق 
الرب تعالی؛ فان الله تعالى لا يُوصّف بالافراط في الشيء» ولا يبلغ عبده ما یستحقه من 
حبه فضلا أن یقال: (أفرط في حبه). الثالث: أنه مأخوذ من التغتر» كا يقال للشجرة 
الذکورة: (عاشقة) ولا بطق ذلك على الله اه 


eer YE 1 

قیالع 4و 

ولیس هذا تركيبًا ممتنعاء قیل شم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة فا توحيد 
في الحقيقة» ولیس هو تركيبًا متنعّا » وذلك أنه من العلوم بصریح العقول: أنه 
ليس معنی کون الشیء عاًا هو معنی کونه قادرّا» ولا نفس ذاته هو نفس کونه 
عاًا قادژا؛ فمن جوّز أن تکون هذه الصفة هی الأخرى» وأن تکون الصفة هی 
الوصوف فهو من آعظم الناس سفسطة "» ثم له متناقض؛ فانه إن جوّز ذلك 
حاة اک وس هذا هر مصره هذاه فكون الرجود واا بالحن با 
بالنوع "» وحينئذ: فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل 
مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم 


لوم من يات السيم از ابس عبن قال الإمام بن ان العز اختفي ول ا 
الطحاویة» (۱/ ۱ ۲): کت من 7 الذّات والصَفات: 2 سَمَوه (تَرْكِييًا)؛ لیوا به 
صفات الدب تال وَمَدّا اضطلاخ منم لا يعرف في لت ولا ني استَعَال اسان 
نام عل هزو نوی لا گرا . وین ما بات الصَمَاتِ (تَرْكِيبَا) تقو 
۲ ۲ ۲ 
هم الم اي لي 2 َب عَلَ التَسوية بذون الْحْتَى 
حُكُمٌ! فو اضطلح عَلَ ية لب مر 41 رم عزو ا 

(۲) وهم منکرو الْحَسّات الممكن إدراكها بالحواس الخمسة. و(السّفسَطة) لفظ يونانقٌ. 

() معنی: (الواحد بالعین): هو الذي لا يقبل التنوع والتقسیم بل هو واحدء وهو بعبارة 
آخری: الواحد العین الذي يمنع وجوده الشركة فیه؛ فهو غير قابل للتنوع. 
«مصطلحات في کتب العقائد» (۱۲) ط: (دار ابن خزيمة). 

قال العلامة العثيمين ره : يعني: فأنا نت وآنت أناء وصاحب ال مار هو الجمار» 
وا مار هو صاحب الحارء فيقولون: الخالق والمخلوق شيء واحد... إلى آخره. (شرح 
العقيدة التدمرية» (۱۵۳). 

(:) الواحد بالنوع: هو الذي يقبل التنوع والتقسيم؛ فهو جنس تندرج تحته أنواع عدیدةه 
وهو الكلي الذي تشترك فيه الأفراد» ويقبل التنوع؛ فإذا وجد في الخارج كان مختضّاء 
ك اعدو الساق: 


الباقي الذي لا يقبل العدم» وإذا قدّر هذا [-أي: کون وجود الله ووجود 
الخلوق و اسا ا كان الوجود الواجب [-أي: ا۵ ا موضونا بکل تشبیه 
وتجسيم» وكل نقص وكل عيب [كما هو الحال عند الخلوق]» كا يصرح بذلك 
أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد. وحينئذ فتكون آقوال 
نفاة الصفات باطلة على كل تقدیر "" 

وهذا باب مطرد'"؛ فان كل واحد من النفاة لحا أخبر به الرسول بل من 
الصفات لا ینفی شيئًا -فراژّا ما هو محذور- إلا وقد آثیت مایلزمه فيه نظير ما 


() آي سواء أجيب عنها بفرض التسلیم أو بالنع. ولنا أن نجيب على هذا الاشکال 
مان ای قوم بتعدّد الصفات؛ وأنه واجب بعد واجب الوجود وأنه عاقل؛ 
ونحو ذلك» فهذه كلها صفات» ومع ذلك یزعمون أنه توحيد» ویقولون آننا إذا عّدنا 
الصفات صرنا غير موحدین, فن يلزمهم فیا نفوا نظير ما يلزمهم فيما أثبتواء فا أن 
توا كي ون آن تقو الجميع . الثاني: إذا قالوا أن الصفة هي عين الوصوف. واه 
من تعدد الصفة تعدد الوصوف. فنقول: قوطم هذا مخالف للعقل والنقل 
الصريح؛ لأنه لا يمكن أن تكون الصفة عين الوصوف فلا يمكن أن يكون العلم هو 
العالم» والعالم هو الجاهل» فيلزمهم حينئذ أن يجعلوا وجود زيد وجود عمرو» وحينئذ 
كرو الخلرن عن خالاو فص لد يكل ا وعيي» اليد 7 
شك عين الضلال» ولا يقوله من عنده أدنى عقل. المصدر السابق. 
() قال العلامة العثيمين يَدَأْنْهُ: > الط معناه: أنهم يجعلون الباب واحدًا في كل شیء 


ERE‏ الاين القبم ل التر تن 
يَاآم LS‏ ین لاله وَتَعْرَة الطَّمَانِ؟! 


يڪي : هم يرون أن زوجة الإنسان هي ربه؛ لاهم يرون أن كل شيء هو الله» يرون 
أن الباب هو الله» وأن المروحة هي اله وأن السقف هو الله» وكل شيء هو الله ونفسه 
هو الل أيضًا.. إلى أن قال: رهذا أعل الاتحاد يكفرون أعل الرحدة وأهل الوشدة 
يكمّرون أهل الاتحادء ونحن نکفر الجميع. «شرح العقيدة التدمرية» (۱۵۷-۱۵7). 


0 0 2 و۳ ۳۹ مرو 
ى 


فر منه» فلا بد له في آخر الأمر [-إن وَقَقَهُ الله-] من أن يث يثبت موجودا واجيًا 
دنا صا بصفات میزه عن غیرهه ولا یکون اعا خلت فقال له 
ی ل 
يدل على قدر مشترك : تتواطأ [-أي: مق -] فيه المسمّيات» ولولا ذلك نا هم 
الخطاب» ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم ما يخطر 
بالبال» [أي: یم في الفكر]ء أو يدور في الخیال . وهذا يتبين بالأصل الثاني» 
وهو أن يقال: «الْقَوْلُ في [الَْسْمَاءِ و] الصَّمَاتِ كَالْقَوْلٍ في الذَّاتِ»» فان الله ليس 
كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقة لا 
تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا قاثل صفات سائر الذوات. 

فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له -كما قال ربيعة 
ومالك وغیرهما-: الاستواء معلوغ" [معتّی]» والكيف مجهولٌ [ني حقنا]» 


(۲, 


(۱) الخيال: هو قوة تحفظ ما ید رکه الحس الشترك من صور الحسوسات بعد غيبوبة المادة» 
بحیث یشاهدها اس الشترك کل ما التفت إليهاء فهو خزانة للحس المشترك وله 
مؤخر البطن الأول من الدماغ. «التعریفات للجرجاني» (۱۰۲). 

( هو: ربيعة بن أبي عبد الرهن فَرُوخ التيمي» الملقب ب: (ربيعة الرأي)» شيخ الامام 
مالك له. كان فقيهًا عالّا حافظا ثقة ثبنَا فطنا. قال الاجشون يَدَْنْهُ: يا أهل العراق 
تقولون: ربيعة الرأي» لا والله ما ریت آحدا أحوط للسنة منه. وقال عنه اللیث ره : 
ما رأيت أحدًا آفطن من ربيعة بن أبي عبد الرجن. 

(۲) صحیح: آخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۳۰۲/۲) برقم: (۸7۸ من 
طريق أي بَكْرِ بْنِ ا لحارثِ عَنْ أي الب » عن مه بن أَحْمَدَ بْنِ مَعْدَانَه عَنْ أَحمَدَ بن 
كوي عر توص "ی 
الاسلام في «مجموع الفتاوی» (۳/ ۰۱1۷ والعلامة الألباني له في «مختصر العلو» 
(4/۱) و«الوسوعة» (7/ ۳۷). 


بات بَعْض الصفات إِنْبَاتُ لباقي 
والایان به واج والسوال عن الكيفية دة لانّه سوال ع لا یعلمه البشی 
ولا يمكنهم الإجابة عنه. 
وکذلك إذا قال: كيف ینزل ريّنا إلى سیاء الدنیا؟ قیل له: كيف هو؟ فاذا 
قال: آنا لا آعلم کیفیته» قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلم بكيفية 
الصفة يستلزم العلم بكيفية الوصوف. وهو فرع له وتابع له» فکیف تطالبني 
بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتکلیمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية 
ذاته؟! واذا کنت تفر أن 5 حقيقة ثابتة نی نفس الأمر مستوجبة لصفات 
الال لا یمائلها شیء فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواژه ثابت في نفس 
الام وهو متصف بصفات الکال التي لا يشابهه فیها سمع الخلوقین 
وبصرهم وکلامهم ونزوهم واستواژهم. 
وهذا الکلام لازم لهم [-أي: الأشاعرة-] في العقلیات وني تأویل 
۰ ۱ 1 و 5 2 ۴ 4 

السمعیات؛ فان من أثبت شیئا ونفی شیئا بالعقل إذا الزم في| نفاه من الصفات 
اش جاع ا الکتات وال نظي ها اوه قن انك ور لب بار ق ون 
الحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا؛ وغذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات 
دون بعض -الذین یوجبون فيا نفوه امّا التفویض,. وامّا التأویل الخالف 
لقتضی اللفظ "- قانون [-أي: قاعدة-] مستقيمٌ» فإذا قيل هم: تأوّلتم هذا 
(» قوله: (ذائّ): هذا من اصطلاحات الو لدي وال فالاصل أنه لذ يوكن با إلا مضافةه 

يقال: (ذات علم)» و(ذات قدرة»» وغير ذلك. لكن جرى هذا القطع داي! عخ 

الإضافة- على لسنة المتكلمين» ثم عرّفوها وقالوا: (الذات)» ونقله عنهم العلماء. 
(» أي: مسلك التفويض والتآویل» وكلاهما تعطيل» وإنا الفرق في التخريج» فعند 

المفوضين: أن اليد لا مفهوم لماء وعند المؤوّلين: أن مفهوم اليد: القوة» أو النعمة. 

والمراد بالتفويض هنا: التفويض الذموم» أي: تفويض المعاني إلى الله ولا 


وأقررتم هذاء والسؤال فیها واحد؟ لم يكن لهم جواب صحیح. فهذا تناقضهم 
في النفي» وكذلك تناقضهم في الإثبات؛ فإِنَّ من تأوّل النصوص على معنى من 
المعاني التي يثبتهاء فانهم إذا صرفوا النص [-کلالید) مثلا-] عن العنی الذي 
هو مقتضاه إلى معنى آخر [-كالقوّة -مثلا- أو النعمة-] لزمهم في المعنى 
المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل: تأويل 
مبته ورضاه وغضبه وسخطه: هو إرادته للثواب والعقاب. كان ما يلزمه في 
الارادة نظي ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط ولو قسّر ذلك [-أي: 
الصفات التقدمة-] بمفعولاته -وهو ما مخلقه من الثواب والعقاب- قال 
یلزمه في ذلك نظبهٌ ما فرٌ منه؛ كان الفعل الفعول [-آي: الخلوق-] لاب آن 
يقوم آولا بالفاعل» والثواب والعقاب الفعول انا یکون على فعل ما حبه 
ویرضاه ویسخطه ویبغضه المثيبٌ المعاقبٌ» فهم إن آثبتوا الفعل على مثل الوجه 
[-آي: الصورة-] العقول في الشاهد [-آي: الواقع-] للعبد مثلواه وان آثبتوه 
على خلاف ذلك [التمثیل ] فكذلك سائر الصفات . 


مضه 


= العثيمين يَدَلنهُ: واحاصل: أن الذين ینفون بعض الصفات ویثبتون بعصا ليس هم 
قانون مستقیم» يعني: ليس شم قاعدة مستقيمة. 

)١(‏ قال العلامة العثيمين يَرلنُْ: فمها ذهبوا فالتمثیل يلحقهم ویلزمهم ولا یمکن أن 

یتخلصوا منه الا بالرجوع إلى الحق» وهو إثبات الصفات الواردة على وجه الحقيقة من 
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وما الثلان الضروبان: فان الله لت أخيرنا عما اجنام الخارنات 
من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن» اشر 
با وعسلا وخمرًا وماءً ولا وفاكهة وحريرًا وذهبًا وفضَّةَ وحورًا وقصورا 
وقد قال ابن عباس إشعل: «لَيْسَ في انیا 000 اناق له ۲ فإذا 
کانت تلك الها تق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأساء للحقائق الموجودة 


۳ 
و 
0 


(«) قال المبرد ينه المكَل: قول سائرٌ يُسَبّه به حال الثاني بالأول. وقال ابن السّكّبت واه 
الثل: لفط يخالف لفظ المضروب له ويوافق معناه معتى ذلك الط 
() قال العلامة العثيمين يال : يريد المؤلف له أن قرب الموضوعء وهو اتفاق الأشياء 
في الاسیاء مع اختلافها في الحقائق 
() صحییح: أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «صفة الجنة» (۱/ ۱8۷) برقم: »)١15(‏ من 
طريق اي مب يان عَنْ اي يبَى الرازي» عَنْ عناد ن سره عَنْ اي عاو 
وک عن لامش ؛ عَنْ أي یاه عن ابن عباس تشه والإمام هناد في «زهده 
»)5١/8(‏ وابن كثير في «تفسيره» (۱/ 16 قال شيخنا ایام أبو زرعة أحمد بن علي 
العامري حَبْطأال: هذا الأثر صحيح» وهناك مَنْ ضعَفه؛ لِعَنْعَنََ الأعمش» وهذا غير 
صحیح من وجهين: 
هه الأوّل: آن الأعمش روى عن أبي ظبيان» وروايته عن أبي ظبيان كثيرة» وقد تلقّاها 
العل‌اء بالقبول. 
0 الشاني: إن هذه الطريقة آوردها البخاري یله في (صحیحه» في حدیث آخره 
وصححها. وقد ذکر الذهبي رنه في «ميزان الاعتدال» أن الأعمش إذا روى عن 
مثل أبي صالح اسان وإبراهيم يم النخعي وغيرهما فاه لا يُضَكّف حديثه. 


في الدنياء وليست ماثلة هاء بل بینها من التباین " ما لا يعلمه إلا الله تعالی» 
فالخالق و أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق» ومباينته 
لخلوقاته َعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا؛ إذ الخلوق أقرب إلى 
الخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى الخلوق» وهذا بن واضحٌ. 

وفذا افترق النَّاسٌُ في هذا المقام تلا فرق: فالسلف والأئمة وأتباعهم: 
آمنوا بها أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخرء مع علمهم بالباينة التي بين 
ما في الدنيا وبين ما في الآخرة» وأنْ مباينة الله خلقه أعظم. والفريق الثاني: 
الذين آثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب. ونفوا كثيرًا ما أخبر 
به من الصفات. مثل طوائف من أهل الكلام: المعتزلة ومن وافقهم. والفريق 
الثالث: نفوا هذا وهذاء كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشّائين» ونحوهم 


من الملاحدة الذين پُنکرون حقائق ما آخبر الله به عن نفسه وعن اليوم 

اا 

() قال شيخ الاسلام را في «مجموع الفتاوى» (۹/ ۲۹۷): الإِنْسَان یت با عَرَفَهُ ما ا" 
یعرف وَلَوْلا ذلك لانسدّث عَلَيْهِ طرق العارف للامور الا 

() آي: ما یتعلق بالیوم الا خر وبالأسماء والصفات. ومعنی هذا: أن ما جاءت به الرسل 
من الوعد والوعید أو الأسماء والصفات انا هي آخبار وهمية جيء بها لجرد اصلاح 
الخلق. قال العلامة العثيمين يبا : آي: کذبوا على الخلق؛ لأجل المصلحة؛ لأن الخلق 
إذا لم قل هم: إن هناك ناا يُعاقَبُ بها مَنْ خالف وجنة اب بها مَنْ وافق» فإنهم لا 
ينصلحون. اه 

قات: لو كان الأمر كذلك رذن لاختلفواء ولكذّب بعضهم بعضًا ليزداد بذلك 

قبولا وإذعاتًاء ولا حصل بينهم توافق» لاسيهما مع بُعْد الزمان والمكان» لكته الجهل 
والكفر المبني على الأصلين الفاسدين اللذين هما -بالنسبة لهم- مصدر العلم وهما 
العقل» وانحصار العلوم في الْحسّات المشاهَدّة. 


ثم إن كثيرًا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب» فيجعلون الشرائع 
المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لما تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه 
یی ضاراك و لوصا شور رمات وحج 
البيت» فيقولون: 1 الصلوات الخمس س آسرارهم؛ وان صیام شهر 
رمضان كان آسرارهم و حح البيت السفر إل شيوحهي» ونحو ذلك من 
التأويلات التي يُعلّم بالاضطرار أا كذبٌ وافتراء على الرّسّل صلوات الله 
عليهم» وتحريفٌ لكلام الله ورسوله عن مواضعه وإ لحا في آيات الله. 

وقد يقولون: إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصّة» فإذا صار الرجل من 
عارفیهم وفقیهم ومو حدیهم [ -وهي مرحلة فوق المشيخة ودون الواصل إلى 
الله-] رَفَعُوا عنه الواجبات. وأباحوا له الحظورات " وقد يُوجّد في النتسبین 


0 أي: لا صلاة علیه» ولا صيام» ولا حج» ولا شيء من العبادات بل يِل له جميع ما 
حرّمه الله على عامة المسلمين» حتی إن أحدهم إذا قامت الصلاة ل يصل مع السلمین 
بحجة أنه قد صل مع این 21ا والصدّيقين في الحرم الکي. أخبرنا رجل يقال 
له عمر بن علي البَحْسَنِيٌ اه -وكان من تجار أهل حضرموت بإفريقيا- آنه دخل على 
اعد کیان هرهم واه ادي دو لصا ترصن ال ست رن ا و تست 
هذا الخبيث ينادي: يا شيخ عم قال: فقلت له: والله لا أكلمك بعد اليوم» قال: 
اجلس أفهمك» قال: فجلست فقال لي: باح حو كن ملم عدا اللرين أجلن ار؟ 
والناس درجات. فإذا وصل الانسان هذه الرحلة 3 له بعض الاشیاء؛ لينتشّط 
للعبادة» ولیقوم با آوجبه الله كب أتمّ القيام» قال: فقلتٌ له: أَوَ غير ذلك؟ قال: هو 
ذاك قال: فتركته. وأخبرني شيخ من الاب بحضرموت أنَّه كان يدرس عند رجل 
من طلبة شيخ يقال له نور حسين الصوفيء قال: فقال لنا ذات مرّة في درس الظهر: أنه 
رأى الله كبك في المنام ومعه النبي اه وجبريل اج يتوسّطه| الشيخ نور حسين» فقال 
الله: يا جبريل آخبر الشيخ أن قد غفرث له واه من أهل جتتي» فاسأله: هل رضي - 


إلى التصوف والسلوك مَنْ يدخل في بعض هذه الذاهب» وهؤلاء لطم 
اللاحدة لین جع السلمون عل آهم أكفرٌ من اليهود والتصاری» وما یتح به 
هل الایمان اد ل هولاء الملاحدة یتح , با NEE‏ 
والائبات غل من یشم له هؤلاء في بعض إلحادهم» فإذا أثبت لله تعالى الصفات 
ونفی عنه مائلة ۳ کا 1 على ذلك الایات البيّنات- كان ذلك هو 
الح الذي يوافق المنقول والمعقول یم أساس الا حادوالضلالات. 

ا لا ذه تضرّب له الأمثال التي فيها ممائلة لخلقه؛ فإِنَّ الله لا مثل له 


والله :2 
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بل له المثل الاعل؛ فلا يجوز أن يشترك هو وا مخلوق في قياس ثمثيل ولا في 
قياس شمول" ى أفراده» ولكن يستعمًا في حقه المثل الأعلى» [أي: 
القیاس ارلا وهو أن کل ما الما به الخلوق من کمال " فاخالق أل بده 


= بذلك؟ فقال الشیخ نور حسین: لا -وعِزَّتِكَ- حتّی تغفر لأتباعي» قال: قال الله کبک 
له: قد فعلت» فجعل النّاس يبكون من شدة الفرّح. 

() وهو ممتنع في حن الله بی والمراد بقياس التمثيل: الذي يُعَرّفه علماء الأصول باه إلحاق 
فرع بأصلٍ في حكم جامع» کاحاق التبيذ با خمر في الخُرمَة؛ لاشتراکهی في عة الحكم 
وهي الإسكار. «شرح العقيدة ة الواسطية» للهرّاس (۷۳). 

(۲) وهو: الاستدلال بل على جزئِيٌ؛ بواسطة اندراج ذلك الجزئيٌ مع غيره تحت هذا 
الكل وهو مبنيّ على استواء الأفراد الندرجة تحت هذا الک وَلِدَلك گم على کل 
لا ا خکم به عليه ومعلوم أنه لا شمارا بن اله کک وین کي من لقو و 
يُستَعمّل في حقو تال قياس الأؤلى» وَمَضْمُونُة: : نْ کل کال ؟ ثبت ت لِلْمَخْلُوقٍ E‏ 
ينّصف به اال ای رل به من لوق وکل نقص ره عَه الَخْلُوقُ ای 
احق بالتنده عة . الصدر السابق. 

(» وأمْكنَ أن ينّصف به الحالق» احتراژا ايكون كالا في عق الخلوق وقصّا في 

2 الج كاضاد الصاح والراك وت 2 قال العلامة العثيمين يثلث في «شرح 
التدمریة» (۱۸۳): الکال نوعان: كال مطلقٌء .وهو الذي اتصف به الخلوق»- 


وکل ما تنزَّه عنه المخلوق من نقص [مطلق] فالخالق أَوْلَ بالتنزیه عنه» فإذا كان 
الخلوق مُنزَّهًا عن مماثلة المخلوق [-کتنزه البشر عن مشابهة البهائم-] 
الموافقة في الاسم فالخالق أَوْلَ أن يُنزَّه عن مائلة الخلوق وإن حصلت موافقة 
في الاسم. 

ومکذا القول ني الال الثنیه وهو الروح" التي ويا فا نن عبنت 
بصفات تبون وسَلبيّة: [أي: : منفية]ء وقد أخبرت التصوص أن تعر وتُصعَدُ 
من س/ء إلى سماء» وأنها ا تقبّض من البَدَنء وس منه كا مسل الشّعرة ة من 


والناس مضطربون فيها: فمنهم طوائف من أهل الكلام: يجعلونها جزءا 
من البدن» أو صفة من صفاته» كقول بعضهم: إا افش" أو الرّيحُ التي 


= فللخالق منه الأكمل. وكيالٌ نسبيْ» هذا لا يلزم إذا الصف به الخلوق أن صف به 
سای 

() قال الخليل بن أحمد اله في كتابه «العين» (۲۹۱/۳): الرُوح: اس التي يحبا بها 
البدن» يقال: (خرَجَت ژوحه) أي: نفسه» وقال: (خَرّج) ولع و 
(أرْوَاح). 

(۲) قال الجرجاني رنه في كتابه «التعریفات» (۳۸۵): النفس: هي الجوهر البخاري 
اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الارادیق. وساها الحكيم: (الروح 
الحيوانية)» فهو جوهر مشرق للبدن» فعند الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن 
وباطنه وأما في وقت النوم فینقطع عن ظاهر البدن دون باطنه» فثبت أن النوم والوت 
من جنس واحد؛ لأن الوت هو الانقطاع الکلي» والنوم هو الانقطاع الناقص. فثبت أن 
القادر الحكيم دير تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة آضرب: الاول: إن بلغ ضوء 
النفس إلى جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه فهو اليقظة» وإن انقطع ضوؤها عن ظاهره 
دون باطنه فهو النوم» أو بالكليّة فهو الوت. 


ردد في البدن"» وقول بعضهم: تا الحيا» [أي: الخَرَارَة العَرِيزِيّة]» أو 
و (۲) ۶ 

الزاج > أو نفس البدن» [أي: الجسم باعضائه وشكله]. ومنهم طوائف من 

آهل الفلسفة: یصفونا بيا یصفون به واجب الوجود عندهم. وهي أمورٌ لا 

یتصف مها إلا متنع الوجودء فیقولون: لا هي داخل البدن ولا خارجه؛ ولا 

مباينة له ولا مداخلة له ولا متحركة ولا ساكنة» ولا تصعد ولا تپبط ولا هی 


جسم ولا عَرَض"'"”» وقد یقولون: إِتَا لا درك الأمور للع والحقائق 

الموجودة في الخارج» وإنا تُدْرِكَ الأمور ال المطلقة» وقد يقولون: لا لا 

داخل العالم ولا خارجه. ولا مباينة له ولا مداخلة» وربا قالوا: ليست داخلة 

في أجسام العالم ولا خارجة عنهاء مع تفسيرهم للجسم با لا يقبل الإشارة 

الحسّيّة» فیصفونا بأنها لا يمكن الاشارة إليهاء [فتناقضوا]» ونحو ذلك من 

الصفات السلبية التي تُلحِقَها بالعدوم والمتنم " وإذا قيل هم: إثباثُ مثل 

هذا [الوصف بسلب النقيضين] متنع في ضرورة العقل قالوا: بل هذا ممكن 

بدليل أن الكليّات ممكنةٌ موجودة» وهي غير مار إليهاء وقد لوا عن کون 

٠١‏ قال الشیخ الماك يله : أي: ما يحصل بعملية اس من تردٌّد اهواء في البدن. 

() مفرد (أَمْزِجَة)» وهي: ما رکب عليه البدن من الطبائع الأربع: الحرارة» والبرودة 
والرطوبة» واو 

۳( قال العلامة العثيمين يداه في اشرح سيك (15): هذه الأوصاف السلبيّة كلها 
تدل هل با آن؟ لا وجوة له يعني: لو قَلتٌ: : صف العدع ما وجدت آحسنّ من هذا 
الوصف: لا هو داخل البدن ولا خارجه. ولا مباین ولا مداحل» ولا متحرك ولا 
ساکن؛ يعني: سلبٌ للنقيضّين. 

(:) قال العلامة العثيمين اله في الصدر السابق: والسبب في هذا الاضطراب: هو تم لا 
يشاهدون ها نظيرًا في الخارج» ولا يؤمنون با جاءت به النصوصء والإنسان الذي 
ليس عنده دليل عقلي ولا نقلي ولا حسّى فاذا يصنع؟ برتدغ لا يستطيع أن يخرج. 


ما یت من الصفات 
الکلیات " لا توجد كليّةَ الا في الأذهان لا في العیان » فیعتمدون في یقولونه 
في البداً [-أي: مبداً الخلوقات-] والعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى 
فساذه على غالب الُهّال. 

واضطراب النفاة [-أي: اللاسفة-] وة [-أي: المَكَلّمَة-] في الروح 
کنیل وسبب ذلك: أن الوح التي تُسمّى ب(النفس الناطقة”) [-أي: المكرة 
العاقلة-] عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن» ولا من جنس 
العتاصر والمولّداتِ منهاء [أي: من العناصر]» بل هي من جنس آخر مخالفٍ 
هذه الأجناس» فصار هؤلاء [-أي: الفلاسفة-] لا یعرفونبا إلا بالسلوب التي 


() الكُلٌ: هو الذي لا يمنع مفهومُّه أن يشلك في معناه كثيرون» كقولك: 
(لاسآن) و(الفرس). «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية» (51). قال 
العلامة العثيمين يلاله : يريد ب(الکُیَات): العاني العام كا نقول -مثلا- عن 
الانسان: يتصور أن هناك إنسانيّة مطلقة يشترك فيها كل فرد من الناس» لكن هل هذه 
الكلية المطلقة موجودةٌ حقیقق وهل نجد إنسانية مشامّدة؟ الجواب: لاء ليست 
مكرود 

() قال العلامة العثيمين یی : هذا یج فهذه الكلّيّات لا توجد ل في الأذهان» 
الذهن هو الذي یفرض أن هناك عل علا اشترکنا فيا لکن لیس ةه آنا 
موجودة في العیان نعاینها بأعينناء فیعتمدون في| یقولونه في المبتدأ وا معاد على مثل هذا 
الخيال الذي لا مخفی فساده على غالب الجُهّال. 

(۲) قال الجرجاني يباه : النفس الناطقة: هي الجوهر المجرد عن المادة في ذواتها مقارنة ها في 
أفعال هاء وكذا النفوس الفلكيةء فإذا سكنت النفس تحت الأمر وزايّلّها الاضطرابٌ 
بسبب معارضة الشهوات سُمّيّت: مه وإذا لم يتم سكونها ولكنها صارت 
موافقة للنفس الشهوانية ومعترضة ها سميت: (لَوَامَة)؛ لأنها تلوم صاحبها عن 
تقصيرها في عبادة مولاهاء وان تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات 
ودواعي اقطان( . «التعریفات» (۳۸۷-۳۸۲). 


توجب مخالفتها للأجسام المشهودة» وأولئك [-أي: الْمَكَلّمَة-] يجعلونها من 
جنس الأجسام الشهودة» وکلا القولين خطاً . 

واطلاق القول علیها [-آي: الروح-] بأتها جسم أو ليست بجسم يحتاج 
إلى تفصيل» فَإِنَّ لفظ (الجسم) للناس فيه آقوال متعددة اصطلاحية غير معناه 
اللغويء فأهل اللغة یقولون: الجسم هو اد وان وبهذا الاعتبار: فالروح 
اسوك ياه ةا قور لروحوابسم) تغل انار زا 
قاف تعای: و۱5 راتهم تمك جسامهم وإن یفولواً مه تتم لول 4 
[المنافقون:٤]»‏ وقال تعالى: #وراده. 0 ف السام ۹3 
[البقرة:۲۷]. وأما آهل الكلام: فمنهم من يقول: الجسم هو الموجود» ومنهم 
من يقول: هو القائم بنفسه ومنهم من يقول: هو الرگب من الجواهر الفردة" 


() فالأول تشبيه بالممتنع» والثاني تشبیه بالشهود. قال الالوسي كن 5 كتابه «الآيات 
البینات في عدم سیاع | ارت :)٩۱(‏ قال ابن الق :اي ل عليه الْكِنَاتُ م0 
رماع الصحابة واد العقل والفطرة: له ۳ * اوك حالف بالماهية هدا الجسم 
المحسوسء وهو جسم نورا علوي خفیف حي متحرّل یلد في جَؤْمَر الْأَعْضَاى 
ويسري فيها سَرَيّان الاءِ في الوزى والدهن 5 اليتون وَالثّار 3 الفخم» »ا دَامَت هَذه 
الْأَعْضَاءُ صَاحْتَةَ لقيُولٍ الاثار الفائضة عَلَيْهَا من هَذَا اخنم اللطیف ت هذا انم 
الف متش ابکا لوا وآفادها هذه الآثارمن اخس وا خرکة N‏ وَإِذا 
قَسَدَثْ مه الْأَعْضَاءٌ بسَیّب استیلاء الأخلاط العَلِيظة عَلَيْهَا وَحَرَجَتْ عَنْ قبول 
الآئار قَارَقَ الرُوحٌ الْبَدَنَ وانفصل بأمر الله تَعَالَ إل عا الْأَرْوَاحء قال الله تَعَالَ: 
ایا فش الْمُظمَينَه #أرج إل ريك راضيه ضيه مخ فی عى * وادخ جت 74 الفجر:۳۰-۲۷]. 
() الجواهر الفردة: هي جمع (الجوهر المفرد»» أو الفرد. والجوهر هو والذات والاهية 
تب . والجوهر الفرد قیل فيه: إنه هو القائم بالنفس الذي یکون 
متحیرّاه لا قابلا للقسمة. وقیل: هو الجزء الصغير الذي لا یمکن تقسیمه ویقال له:- 


ما يُتْبَتُ من الصفات 
ومنهم من يقول: هو الرکب من الادة والصورة» وكل هؤلاء يقولون: له 
مُشَارٌ إليه إشارةً حسّيّة» ومنهم من يقول: ام بعر كب ل مون هذا ولام هنا 
بل هو ما يشار إليه [حسًا]» ويقال: انّه هنا أو هناك فعلى هذا: إذا كانت الروح 
عا بشار إليه ويَتْبَعْهَا عر المت -كما قال النبي كَل: «إنَّ الرّوحَ لا رح تَبِعَهُ 
اضر » واا تقبش وَيُْرَجُ با إلى السَءِ- كانت الروح جسًا بهذا 
الاصطلاح. 

والقصود: أن الروح إذا كانت موجودةً حي عالمةٌ قادرة سميعةٌ بصيرة 
َصعَد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات. والعقول قاصرة عن 


ل 


تكييفها وتحديدها؛ لام لم يشاهدوا ها نظيرًاء والشيء إن تنوك ۰ ۳ 
بمشاهدته. أو بمشاهدة نظبره "» فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصَّفات مع 


= الجزء الذي لا يتجزأء أي: لا ينحل. والجواهر المفردة: هي التي لا تقبل انقساء 
الخارج» ولا في الفرض العقلي. سوت في كتب العقائد» (۸۷). 
رواد مساوم ا شتا برقم: ( ۰ بلفظ : إا فبض) بدلا عن: «ذ 
خرحَ». 
وتطلق لفظة الروح وتأتي على خسة معان: ۱- الوحي. کقوله تعالى: # وكيك ری 
یک موا من مرا 4[الشورى :۷ ۲ - القوة والثبات والنصرة کقوله تعالی: طوبَدَهُم 
بروج یه 4[الجادلة:۲۲]. ۳- جبريل ايا كقوله تعالى: ت بد للع این 
[الشعراء:۱۹۳]. 5 - المسيح بن مریم كقوله تعال: وَكَلِمَتَدُ الها إِلّ - 22 
َه 4(النساء:۱۷۱]. - النفس» كقوله تعالى: يها لس لیب 6[الفجر:۲۷]. 
وللكلام على الروح فائدتان: الأولى: معرفة الحق من الباطل في هذه المسألة» والرد 
على أهل الأهواء. الثاني: معرفة ما جاء في النصوص عن الروح من صفاتء وأنها 
دنه وليست قديمة» كقوله تعالى: امه ك کل تن 14الزمر:17]. 
١‏ قال العلامة العثيمين نة في «شرح ادمریته (195): : يعني : : سواء كنت انت المشاهد 
أو شاهده غيرُكَ نم أخبرّك. .کل هذا بالنسبة لحقيقة ذات الله وصفاته غير ممكن. 


عدم مائلتها لما شاد من المخلوقات فالخالق ول بمباينته لمخلوقاته مع 
اتصافه بها يستحقه من أسمائه وصفاته» وأهل العقول هم أعجز عن أن يدوه 
أو يُكيّفُوه منهم عن أن دوا الرّوح أو يُكيّقوها. 

فإذا كان مَنْ کی صفات الروح جاحدًا معط ھا ومن مثلها بما يشاهده 
من المخلوقات جاملا مثا ها بغير شكلها -وهي مع ذلك ثابتةٌ بحقيقة 
الإثبات» مستحقة لا ها من الصفات- فالخالق بل و 
صفاتِهِ جاحدًا معطَّلاء ومن قاسه بخلقه جاهلًا به مثا وهو ل : 
نطق اف مس الد من اا اغالات 


مضه 
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الْقَاعِدَة” الأول: «أنَّ الله -سْبْحَائَة- موضوف بالاییاتِ وَالنَفّى), 
[أي: التضمن للاثبات والدح] فالاثبات: کاخباره أن بكلّ شىء عليم» وعل 


كل شىء قدير» وأنّه سمیع بصی ونحو ذلك» والنفی: کقو له: 9 تأخده: 


د مم 53 و 


سنه ولا نوم #[البقرة:150]. 


() الخاقة هنا نسبية» آي: بالنسبة لا یتعلق بالتوحید؛ لأنَّ الکتاب يتضكن البحث عن 
التوحید والصفات. والشرع والقدر. 

© القاعدة: مفرد (قواعد): قال الامام السبكي یل في کتابه «الأشباه والنظاتر» 
(۱۱/۱): هي الامر الكلي الذي ینطبق عليه جزئیات كثيرة يهم أحكامها منها. 

وه آي: لا یغلبه عا قال ابن منظور فى کتابه «لسان العرب» (۳۳۳/۷): العاسش: 
النَومُ. وقیل: هو مقاربتة. وقیل: تقلته» (نَعسَء ینش نُحَاسَا)» وهو تاعش) 
واف وَقِيلَ: له ال اللا قال الْمَدَاءُ: ولا ۳ وَقَالَ ال ل 
تَعْسانُ) و(امرأة تَعْسَى)» لوا دك عَلَ (وشتان) و(وشتی» ورا لوا الشيءَ عَلَ 
تظایری وس م 11 ذَلِكَ في الي والتکاش: الوَسَنٌ تال الأزهري: 1 
التعاس : اسه من عبر لوم. كما قال عَدِي بن الرَقاع: 

يسنان الق الاس قت ف ي ویس كان 
وا کت وا وی اور TE TRC‏ وان 

نَعُوسٌ): غَزِيرَةٌ تنْمْس إذا خلیث وَقَالَ الأزهري: تُتَمضُ عَيْتَهَا ند الب ال 
لراعي بصف نَاقَةَ بالسّماحة بالدّرٌ وأا إذا مَرَّثْ لس 


0 0 3 ۳ : ۳۹ مرو 
ى 


وَينبغِي أَنْ یلم نال یس فيه مدع ولا کیل إلا نا تضصمن نب 
ا لا النفي المحض عدم عش» 
والعدم الحض ليس بشيء» وما ليس بشيءٍ فهو كا قيل: (ليس بشيء) فضلا 
عن أن يكون مدحًا أو كالاء ولأن النفي الحض يوصّف به العدوم 
والممتنع'» والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا کمال؛ فلهذا كان عم 
[حأي: : جميع -] ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنًا لإثباتِ مدح» كقوله: 
۲ نهک لَه إلا هو آلی وم لا هه ولا در ...ال قوله: ول 
وه جفطهما 1#البقرة:705]» فنفي السََة والنّْم یتضمن کیال الحياة والقِيّام 
فهو مبيّن لكمال أنه الح الوم وكذلك قوله: AES‏ أي: لا 
يُكْرِنهُ ولا ثقل» وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامهاء بخلاف الخلوق القادر 
إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة» فان هذا نقص في قدرته وعيب في 
توف [أي: الخلوق]. 


وس إذا دَرَّثْ جَرُورٌ إذا عَدَثْ ویر عنام أو دون ازل 
() وقد يكون لعدم قابلية المحل لذلك النفي» كقوهم: (الجدار لا یلم أو لنقص 
الوصوف أو عجزه» قال الشاعر كم في «العقد الفريد» (۳۳۲/۲): 
لك قرو ود کارا ذري د ر ا E‏ 
دس ی ات 
aT‏ ينه سِوَاهُمُ مِنْ میم الا 


الاي ون بذكة ولا تون الاين حَبَّةَ خردل 


ولا یردون الم لاه ف اذا صَدَرٌ لور عَن کل متقل 


7 7 ۲ 0 ۰ 
لاتم الجَامِعَةٌ 
رحدو دع وو د 


وكذلك قوله تعالى: لاغز زب 14 -أي: لا مخفی )ال در في 
لسوت ولافى الارض #[سبا:*]. فان نَفْيَّ العُرُوب مستلزم لعلمه بکل ذَرّة 
في السموات والأرض. وکذلك قوله تال سك اذل متا لسوت 
اش وماتتهما ق یه الى ما مسا من وي ۱۳۸:316 نان ی 
مس اللغوب “الذي هو التّحب والاعیاء- دل عل كال القدرة وناية القوق 
بخلاف الخلوق الذي يلحقه من النصب والگلال ما يلحقه. وكذلك قوله: 
« لا ثد رکه اضر 34الانسام:۱۰۳] إِنَّا نفی الادراك الذي هو الاحاطته 
كما قاله آکثر العلیاء وم ینف جرد الرؤية؛ ان العدوم لا يرى» ولیس في کونه 
لا يرى مدخ؛ إذ لو كان كذلك لكان العدوم مدوخاء وانا الدح في کونه لا 
تحاط به وإن رئي. كا أنه لا تحاط به وان علم فکیا أنه إذا غلم لا يحاط به علا 
فكذلك إذا رُئي لا حاط به رؤيةء فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما 
یکون مدعا وصفة كال» وکان ذلك دلبلا عل انات الرؤيةه لا عل تفيهاء 
لكنّه دلیل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة» وهذا هو الحق الذي اتفق عليه 
سلف الامة وآئمتها 
وإذا ملت ذلك وجدت کل نفي لا یستلزم ثبوتّا هو ما لم يصف الله به 
نفسه» فالذين لا یصفونه ال بالسلوب لم یثبتوا في الحقيقة إا حمودًاء بل ولا 


(» قال الإمام ابن خزيمة یل في کتابه «التوحید» (۲۳/ ۳): ورژية الله -جل في 
علاه- ثبتت بالکتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة» وأيضًا بالنظر والأثر...إلى أن قال: 
والروية تختلف بالدرجة» فمنهم من یری الله -جل وعلا- بکرة وعشیّه ومنهم من 
يراه -جل وعَلا- كل أسبوع» ومنهم من يراه في الأعياد فقط أو في الجمعة فقط ويراه 
النساء ف الأعياد فقط» ک| قال شيخ خ الإسلام ابن تيمية على التفصيل الذي قلناه. 


موجودا"» وكذلك مَنْ شاركهم في بعض ذلكء كالذين قالوا [-وهم 
الأشاعرة-]: ره لا يتكلم» أو لا يُرى» أو ليس فوق العام أو لم يستو على 
العرش» ويقولون: ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم [-أي: 
منفصلا عنه-] ولا حايث [-أي: مُدَاخْل-] له؛ إذ هذه الصفات يمكن أن 
يوصف بها العدوم» وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. وطذا" قال محمود بن 
سبْكْتكِينَ "إن ادَعَى [-وهو ابن فَوْرَك الأشعري-] ذلك في الخالق: مَيّرْ لنا 
بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا یتکلم أو لا ينزل 
ليس في ذلك صفةٌ مدح ولا کیال بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمتقوصات 
أو المعدومات» فهذه الصفات منها ما لا ينّصف به الا العدوم ومنها ما لا 


(۱) قال الإمام ابن أن العز التفي تن اشرح الطحاوية» /١(‏ ۷۰): وَهَذَا المي الْجَرَدُ 
-مَم گونه لا مَدْحَ فیه- فيه إِسَاءَ أدَبِ؛ فك لو فلت لِلسُلْطَانِ: آنت لست برَبالٍ ولا 
د و عر ار لا لي ررك رن 
ادحا زد لت اي َقَلْتَ: نت نت مثل أَحَدٍ مِنْ رعیك آنت أعل منهم 
شرف وَأَجَلٌ» دا ملت في اي لت في الاکب. 

(۷) يعني: من أجل أنَّ هذه الصفات السلبية لا تنطبق لا على المعدوم. 
(E ENE GENES PMN‏ گان ین خمّار الملوك 
عم وان من شد الاس تياما على أَهل الْبدَع لا الرافضه فضة اه کا 
هم ول ام في باو وگان اام اي ي بیضر كُتَبَ له ید يلعو 

اه عل رأس زسوله وَتَصَرَ هل ال لست ته ا مَُروفا. اه 

وقال العلامة العثيمين يَيْنْهُ: كان أميرًا على المند وما والاها من قِبّل السّلطان 
العبّاسي القادر بالله. كان فصيحًا جيِّدَا بليعًا محا لأهل العلم وأهل الحديث؛ [وقد 
غوف المناظرة الان أمامّه بين ابن افیّصَم وابن فورّك وكان عو دل ان 
TON e‏ مه .)٤١١(‏ اه من شرح «العقيدة التدمرية» 


(۲۰۵) يتصرف. 


الخاتمَة الجَامِعَة 
یتصف به إلا الماد أو التاقص» فمن قال: لا هو مباين للعالم ولا مداخل 
للعالم» فهو بمنزلة من قال: لا هو قائم بنفسه ولا بغیره ولا قديم ولا حدث 
ولا متقدّم على العالم ولا مقارن له [أي: ليس نَمّتَ إله» وهو قول الباطنية]ء 
ومن قال [-وهم الجهمية والمعتزلة-]: إِلّه ليس , بحي ولا سميع ولا بصير ولا 
متکلّم لزمه أن یکون ما اص E‏ 

فان قال: العَمّى: عَدَمُ البصر عا من شأنه أن يقبل البصرء وما لا يقبل 
البصر -كا حائط [(الجدار)]- لا يقال له أعمى ولا بصير [-وهذا تقایل اكَلَكَة 
والعَدّم-] قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه [لا ينفي الحقيقة العلميّة]» و وا 
ف يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفَة بالوت والصَّمّم 
والعَمّى وَالخَرّس والعَْجْمّة. وأيضًا: فكل موجود يقبل الاتصاف ذه الأمور 
ونقائضهاء فان الله قادر على جعل الماد حيّاه کما جعل عصى موسى حي 
ابتلعت الحبال والعصي. وأيضًا: فالذي لا يقبل الاتصاف ببذه الصفات أعظم 
نقصًا من يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقاتضهاء فالجاد الذي لا يوصف 
بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصًا من الحي الأعمى 
الأخرس. 

فإذا قيل: إن الباري يك لا يمكن اتصافه بذلك. كان في ذلك من وصفه 
بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك» مع أنه إذا 
جعل غير قابل لما كان تشبيهًا له با لاد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهماء 
وهذا تشبيه بالجمادات» لا بالحيواناث» فكيف ینکر من قال ذلك على غيره ما 
يزعم أنه تشبيه بالحي؟! وأيضًا: فنفس نفي هذه الصفات نقصٌ كا أن إثباتها 
کمال» فالحياة من حيث هي [-أي: حقيقتها-] هي -مع قطع النظر عن تعيين 


00 
وَاعْلَمُ: أن الجهميّة المحضة [وهم غلاة الغلاة] -كالقرامطة ومَنْ 
ضَاهَاهُمْ- ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتّى يقولوا: ليس بموجود ولا 
ليس بموجود» ولا حي ولا ليس بحي» ومعلومٌ: أن الخلوٌ عن النقيضين ممتنع 
في بدائه العقول» كالجمع بين النقيضين. وآخرون وصفوه بالنفي فقطء فقالوا: 
ليشن بحي ولا سميع ولا بصير» وهؤلاء [الجهمية] أعظم كفرًا من آولئك من 
وج وأولئك أعظم كفرًا من هؤلاء من وجه فإذا قيل طؤلاء: هذا يستلزم 
وصمَهُ بنقیض ذلك. كالموت والصّمّم والبکم قالوا: إنا يلزم ذلك [النقص] 

لو كان قابلا لذلك. وهذا الاعتذار يزيد قوضم فسادًا. 
وکذلك من ضاهی [-أي: شابه-] هولاء [الباطنية الفلاسفة] -وهم 
الذين یقولون: ليس بداخل العام ولا خارجه- إذا قيل طم: هذا ممتنع في 
ضرورة العقل» كا إذا قیل: لیس بقدیم ولا محدثِ ولا واجب ولا مکن» 
[أي: لا خالق ولا خلوق]ء ولا قائم بنفسه ولا قائم بغیره قالوا: هذا نبا 
یکون إذا كان قابلا لذلك» والقبول انا یکون من المتحيز ‏ فإذا انتفی التحيّر 
(۱ التَحَيّر: هو الوقوع في اليه والراد به عند التکلمین: هو الفراغ التوهم الذي یشغله 
شيء عتد كالجسمء أو غير المتد کاخوهر الفرد» وهو آعم من الکان عندهم؛ فان 
للکان: هو البعد الذي يشغله الجسم الحاوي الماس للسطح الظاهر من الجسم 
المحوي. وهو لفظ مجمل مبَدَعٌ )یات لا في كتاب ولا ست وحقيقته: كوه السي» ء في 
الشيء» وقد يُطلّق ويراد به عکشّه آي: کون الشیء ء بائتّا عن العم م وهذا حق بالنسبة 

لله كب لكن ليس هذا مرادهم» وانا أرادوا بذلك نفيّ الصّفات» وهذا عين التعطيل. 


الخاتَمَة الجَامِعَة 
انتفى قبول هذين النقیضین, فيقال هم: عِلَمُ الخلق بامتناع الخلو من هذين 
النقيضين هو عم مطلقٌ لا يُستَدْتَى منه موجود والتحيز الذکور إن أريد به 
کون الأحياز [(الأَمْكِنَة)] الوجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم» وان 
آرید به آنه منحارٌ عن الخلوقات -أي: مباين ها متميّرٌ عنها- فهذا هو 
الخروج» فالمتحيز یراد به تارة: ما هو داخل العالم» وتارة: ما هو خارج العالم» 
فإذا قيل: ليس بمتحيّر. كان معناه: ليس بداخل العالم ولا خارجه فَهُمْ غيّروا 
العبارة؛ لیوا مَنْ لا يَفْهّم حقيقة قوضم أنَّ هذا معبّى آخژه وهو العنی الذي 
عم فساده بضرورة العقل كا فعل أولئك [-أي: الجهمية-] في قولهم: لیس 
بحي ولا میّت» ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. 


کا بين 
م و Ms‏ 


هو الْقَاعِدَةٌ الثانية: «أ ل ما أب به لول َك عَنْ وه تی من 

غر تکییف] نه َب الا 2 ی م ل تَعْرفْ؛ AES‏ 
لس سس ور من 
يفهم معناه» وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء مع أنّ هذا البات 
يوجد عامّته [-أي: جميعه -] منصوضا ن الاب وال مق عیه ین سلف 
الأمة. 

وما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإثباتا فليس [واجبًا] على أحدٍ -بل ولا 
لَيُشْرَعٌ] له- أن یوافق أحدًا على إثبات لفظ أو نفیه حتى يعرف مراده» فإن أراد 
حمًا قبل وان أراد باطلًا رد وان اشتمل كلامه على حق وباطل ل یل مطلقًا 
وم یرد جميحُ معناه» بل يُوّف اللَفظ ويسر المعنى» كا تنازع الناس في (الجهة) 
و(التَحَيّر) وغير ذلك. فلفظ (الجهة) قد يُرآد به: شي* موجودٌ غير الله» فيكون 
غلوقّا ىا إذا أريد ب(الجهة) نفس العرش أو نفس السموات» وقد یراد به: ما 


2 
27 


ليس بموجودٍ غير الله تعالى» كما إذا أريد ب(الجهة) ما فوق العا ومَعْلُومٌ: آن 
ليس في ال إثبات لفظ (الجهة) ولا نفیه» كما فيه إثبات (الُلُو) و(الاستواء) 
و (الفُوقِيّة) و(العروج إليه) ونحو ذلك. 
ود عُلِمَ: أن ما نَم موجودٌ الا الخالق والخلوق والخالق ماين 
للمخلوق 4 ليس في مخلوقاته شيءٌ من ذاته» ولا في ذاته شيءٌ من خلوقاته» 
یال لمن تَقَّى الجهَة: أتريد ب(الجهة) ها يءٌ موجوةٌ خلوق؟ فالله ليس داخلا 
في المخلوقات» أم تريد ب(الجهة) ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العَالَ بان 
من الخلوقات. وكذلك يقال لمن قال: (إن الله في جهة): أتريد بذلك أنَّ الله 
ا ا الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول 
فهو حقٌ» وإن أردت الثاني فهو باطل. 
وكذلك لفظٌ (المتََيّْ) [-وهو محل تنازع المتأخرين-]: إن أَرَادَ به أن الله 
تحوژه المخلوقات فالله أعظمٌ وأكبرُء بل قد دص م كرسيّه السمواتٍ والأرضء 
وقد قال تعال: # وما قدروا أله حى مدرم وَالْدرَصٌ جمیکا فيص ته وم 
امو وا وت مطوکت یم نو ار ۷ا وقد ثبت في الحا 
عن النبي 4 أنه قال: «يقبض الله الْأَرْضٌ وَيَطْوِي السّمَوَاتِ یمین َم ول 
آنا املك أبن لوك الضٍ؟ 0 وی حديث آخر: «وإنه لَيَدْحُوهًا کا يَدُحُو 
الصبيان بالکرة"» [بتخفيف الرّاء]ه وني حديث ابن عباس «قتكد: «مَا 


(0 متفق علیه: البخاري: »)٤۸۱۲(‏ ومسلم: (۲۷۸۷) من حديث أب هريرة انط . 

(۲) ضعیف : أخرجه الطبري في «تفسيره» من طريق سلمة بن دينار» عن ابن عمر نید 
وهو منقطع» ومع ذلك في سنده أسامة بن زيد العدوي» وهو ضعيف. ومعنی: 
(يدحو): أي: يرمي به ويدفعه. 


الخاتمة الجامعة 


00 وب ما ی 


یس عالا وها فهو -سبحانه- كما قال أئمة السنة ا 
بان من خلقه. 

هه الْقَاعِدَةٌ لاله : إذا قال القائل: اهر" التصوص مرا أو ظاهرها 
لیس بمراد» فانه یقال: لفظ (الظاهر) فيه إجمالٌ' “ واشترالف: فان كان القائل 
يعتقد ان ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصاتصهم فلا ریب 
eS‏ 
ن أن یکون ظا القرآن واحدیث کفرّا وباطلا 
ام من أن یکون كلام الذي وصف به نفسه لا یه منه 
وضلال. 


(۱) حسن: أخرجه عبد الله بن أحمد في «الس» (4۷/۲) بسند حسن. 
(۲) وهی متمّمة للقاعدة السابقة 
(۲) المراد بظاهر الكلام: هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن ويسبق إلى الأفهام. أو هو العنی 
الراجح من الکلام ویراقی ل معرفته آمور: منها: ۱- دلالة اللفظ . ۲ - دلالة السياق. 
۳ یی ٤‏ - سائر القرائن الحَة . شرح التدمریة» للخمیس (۲۳۷). 
(؛) قال العمریطی یله : 
تاک تاج الق بیان فَمجْمَلْ وضابط بیان 
إخرَا ج ة من حَانَةٍ الاشکال رل التَجلي واتضصاح الخال 
6 قال شيخ الإسلام کا في «جموع الفتاوی» (۳۳/ ۱۷۵): لفط (الظَاهِر) قَدْ صَارَتْ 
مُشْتَرَكَة؛ فان ی OEE‏ الْعَرَِيَ وَالدِينٍ اقم وَلِسَانِ السَّلَفِ 
غَيْدُ الظاهر في عرف كير من التأخرین 


: ل دص ره 
قیاع 4و 
ر رورش مس 4 28 ات راوس كن در م س همه 2 سور > 
والذین جعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: تارة يَجْعَلونَ المعنى 
الفاسدٌ ظاهر اللفظء حتى يجعلوه مُحْتَاجًا إلى تأويل مخالف الظاهر ولا يكون 
کذلك» وتارةً یرذن العنی الق الذي هو ظاهر اللَّفْظ؛ لاعتقادهم أنه 


م و 0 157 37 5 مر 0 
باطل" » فالأول: كما قالوا في قوله: «عَبِْي جعت فَلَمْ تطعمني...» الحديث. 
وفي الأثر الاخر: «الحَجَرٌ الأَسْوَدٌ یمین الله في الأزض. فَمَنْ صافحه وَقَبَلَهُ اما 


سے 2 


را عر ا“ سن 5 (۲ بر و۵ و 5م ن هھ موه ۵ ۶ م 
صافح الله ول یمیت" » وَقَوْلِهِ: «قلوبُ العباد بت ضبن مِنْ أصَابع 
() قال الامام ابن أبي العز له في «شرح الطحاویة» (۲۵7/۱): وب أَنْ يُْلَمَ: آن 
اتی القَاسد الْكُفْرِيَ َيْسَ هُرَ اهر النض ولا تاه وَأَنَّ من قهم ذَلِكَ مه قَهر 
0 .0 عع 3 و هخا 0 
لقصور فهمه وَنّقص علمه وَإِذا كان قد قيل في قول بَعْضٍ الناس: 
رتور ماب قَدْلَا ص واف د > 2 7 ق 
وقیل: 
عل تخت القَرّاني من آماکنها وماعل ادا 1 تفم ال 
کل ی 9 ہے ه و سس ره 
فگیّف يقال في قول الله الي هو دق الكلام وَأَحْسَن؟!. 
(۲) رواه مسلم برقم: (۰)۲۹7۹ عن أبي هريرة جنه بلفظ : «اسْتَطْعَمْتَكَ فَلَمْ تَطَعِمني». 
(۳) صحیح؛ آخر جه آبو بكر بن خلاد في «الفوائد» (۱/ ۲۲۶ ۰۲ وابن عدي (۰)۲/۱۷ 
وابن بشران في «الأمالي» (۲/ ۰۱/۳ والخطيب (۰۳۲۸/۲ وعنه ابن الجوزي في 
(الواهیات» (۲/ ۹64/۸4 من طریق اسحاق بن بشر الكاهلي» حدئنا: آبو معشر 
الدائنی» عن محمد بن النکدر» عن جابر مه مرفوعا. ذکره الخطيب في ترجة 
الكاهلي هذاء وقال: يروي عن مالك وغيره من الرفعاء آحادیث منكرة. ثم ساق له 
هذا الحديث» ثم روی تکذیبه عن أبي بكر بن أبي شیب وقد کذبه. «الضعیفة» 
بن عباده عن ابن عباس لش موقوقاء ورجاله ثقات» وابن جريج ثقة مدلس» وقد 
عنعن» إل أنه صرّح بالتحدیث عند ابن آي عمر العدني رنه ىا في «المطالب العالية» 
للحافظ ابن حجر یال وعلى هذا: فالأثر صحيحٌ موقوفا منكرٌ مرفوعا. 


الخاتمة الجامعة 
[عن 


الرَحْمَنٍ 6 فقالوا: كَدْ عُلِمَ أن ليس في قلوبنا أصابمٌ ال فيقا ل هم 
السائل المّلاث]: و أَعْطَيْتُمُ الوص حَقَّها من الدلالة لَعَلِمْتُم ها لا تدل الا 
على حق: 

اتا رن وعد لو يمي الله في الْأَرْضء فَمَنْ 
صَاَحَة وله تاتا صَائحَ الله وق یه ری في أن الحجر الأسود ليس 
هو صفة لله ولا هو دن يمينه؛ لاه [مُقَيَدٌ حَيْتُ] قال: «يَمِينُ الله في 


لأَرْضٍ» وقال: « «فَمَنْ له له وَصَافَحَهُ نَحَهُ فكأ صَاَحَ الله و ۳ بل یمینه). ومَعْلُومٌ: 
eT‏ 


لله» وأنه ليس هو نفس يمينه» فكيف تُجْحَل ظاهرهُ کفرا» وأنه متاح إلى التأويل» 


م سم 


2 3 او ر ره‎ 8 e 
.! مَعَ أن هذا الحديث نما یعرف عن ابن عباس فغ؟‎ 


ا فهو في «الصحيح) مه مفگم ا: فيقول الله : عَبْدِي جعت 
َم ُطمْني»» فيقول: رب كيف أطعمك وأنت رب العالین؟ + فيقول: «أما 
عَلمت أ َو عَيْدِ بي ئا جاع؟ فلو أَطْعَمتهَُوَجَدْتَ لك عِڍي عبّيي ترضث 
َلَمْ تَعْذْن). فیقول: رت كيف آعودك وأنت رب العالین؟!» فیقول: ۳ 


يَمْرَض وم ع ولکن مَرض عبله وجاع عبده» فجعل جوعه 


جوعه ومرضه مرضه مفسّرًا ذلك بأنك «لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَّلِكَ عندي 
وَلَوْ عُذَْهُ لَوَجَذْتَنِي عنْه». فلم ببق في الحديث لفظ يحتاج ال تأويل. 


(۱) رواه مسلم برقم: (6 ۲ عن عبد الله بن عمرو بن العاص اشع بلفظ: «قُلُوتُ 
بني آدَمَ کلها». 


2 َوْلَهُ: «قُلُوتُ العباد ین إِصْبِعَيْنِ ین آضایع الرَّحْمَنِ): فان بسنل 
ظاهره: أن القلب صل الاسام ولا ماس فاء ولا ان جوفه» ولا ف 
قول القائل: (هذا بَيْنَّ يدَيّ) ما يقتضي مباشرتّه لیدیه واذا قیل: وکاب 
سح رین لکماء والرض ا ا یقتض آن یکون اا لساء 
والأرض» ونظائر هذا كثيرة. 

وما يُشْبِهُ َذا لول أن بمقل اللّْظٌ نظيرًا يا ليس مثلهء كما قيل في قوله: 
ما متعلق آن تمد لماعت ی #(ص:۷۰]» فقیل: هو مثل قوله: ارک 
۳۹ نا لت هم ما مت ید ریت نما 14یس :۷۱]» فهذا لیس مثل هذا؛ لأنه 
هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيهًا بقوله: ما کسَبت یک 4 
[الشوری:۰]۳۰ وهناك آضاف الفعل إليه» فقال: الما حَلَقَتَ #4 ثم قال: 
یی #6 وأيضًا: فانه هناك ذکر نفسه الْمَدّسة بصيغة الفرد» وفي اليدين ذكرٌ 
لفظ التثنية» كا في قوله: بل یداه موان 4[امائدة: 4 ]ء شا ضاف 
الأيدي إلى صيغة الجمع» فصار كقوله: نیع #[القمر:5١].‏ 


وهذا في الجمع نظير قوله: یرو الم 1#الملك :۱ ویرک الک 4 
[آل عمران:17؟] في المفرد» فالله لد يذكر نفسه تارة بصيغة الفرد مظهرًا أو 
مضمرًاء وتارة بصيغة الجمع» كقوله: راتا سحن لك هتا E‏ 
وأمثال ذلك» ولا لكر نفسه بصيخة التثنية كن صيغة الجمع تقتضي 
التعظيم الذي حت ونا ا اد آس‌ائه واا صيغة الد دل 
عل العدد الحصور" » وهو مقدس عن ذلك» فلو قال: (ما منعك آن تسجد لا 


7 5 8 3 03 0 2 2 0 
() وفي هذا رَد على أهل الأهواء؛ فإن لفظ التثنية إذا آطلق لا يطبق الا على ائتین» أي: على 
حقيقته» بخلاف الجمع فإلّه قد يُطلّق ويراد به التعظيمٌ» وهذا بإجماع أهل العربيّة. 


الخاتمة الجامعة 


۳ 


روا تر يا و 
لتك 4 ویرک له 4 ولو قال: (حَلَفْتُ بيِْيّ) - بصيغة الإفراد- لكان 
عا 09 


مج و رز و 


مفارقًا له فکیف إذا قال: خلت دی 4# بصيغة التثنية؟! هذا مع دلالة 
2 

الأحاديثِ المستفيضة [(المشهورة)] -بل المتواترة- وإجماع سلف الأمّةِ على مثل 

71 2 وه ی 

ما دلّ عليه القرآن» کا هو مبسوط في موضعه. مثل قوله: «المقُسِطُونَ عِنْدَ الله 
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على مَنابرَ من نور عن يمين الرهن -وكلتا يديه یمین- الذین يَعدِلون في 
۳ و #۶2 ه سم E‏ )۱ 1 ۰ )( 

حكيهم وا د وما وّلوا» ‏ وأمثال ذلك . 


(۱) رواه مسلم برقم: (۱۸۲۷) عن عبد الله بن عمرو ماع . 
() قال العلامة ابن القيم رل في «الصواعق المرسلة» :)2378/١1(‏ لفظ (اليد) جاء في 
القرآن على ثلاثة أنواع: مفرداء ومثتی» ومجموعاء فالفرد كقوله: يّدو لك 
[الملك:١]‏ وی كقوله: لت ی 4[ص:۷]ء والمجموع كقوله: عم نیب 4 
[يس:١7]»‏ فحیث در (اليد) من أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الافراد وعدّی الفعل 
بالباء إليهماء فقال: محفت یت 4» وحيث ذكرها مجموعةً أضاف العمل إليها ول ید 
الفعل بالبای فهنه لا افروقء فلا عل لت یی » من الجاز ما حدملة: 
یکت یا 4؛ فان کل أحد يفهم من قوله: یت ایا 4 ما یفهمه من قوله: 
(عملنا) و(خلقنا كا يفهم ذلك من قوله: ما کیت آیدیکر 4[الشوری:۳۰]» وم 
قوله: لقت یتک 4: فلو كان المراد منه مجرّد الفعل لم يكن لذكر (الید) -بَعدَ نسبة 
الفعل إلى الفاعل- معنّى» فكيف وقد دخلت عليها الباء؟! فكيف إذا تُيْيَتْ؟!. 
وسر القَرْق: أنَّ الفعل قد يُضَافُ إلى يد ذي اليد والمراد الإضافة إليهء كقوله: ليا 
تیدا 4[الحج 1٠١:‏ ما کسبت یک 4[الشورى:70]» وأا إذا أضيف إليه الفعل 


و 
08 


نم عَدّي بالباء إلى يده مُفرَدةٌ أو ما فهو ما باشرته ید ولهذا قال عبد الله بن عمرو: 
۵ وه 5 7 E‏ یه ر ام اس ا ا ا وه 20 00 
«إن الله ۸ يخلق بیده الا ثلاثا: خلق ادع بيد وَغَرَسَ جنهة الْفِرْدَوْسٍ بییواه وذکر الثالثت 

۳ 3 
فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن فا اختصاصٌ بذلك ولا كانت لادم فضيلةٌ بذلك 
و 5 تر 
على شىء ما خلق بالقدرة... إلى آخر كلامه رنه . 


وان كان القائل يعتقد أنَّ ظاهرٌ التصوص المتنارّع في معناها من جنس 
ظاهر النصوص انمق على معتاهاء والظاهر هو الراد في الجميع؛ اد اه تعال 
لا آخبر آنه بکل شيءٍ عليم» وأنَّهِ على كل شيءٍ قدير» واتفق أهل اس وأئمة 
المسلمين على أنَّ هذا على ظاهره وان ظاهرٌ ذلك مُرادٌ كان من العلوم تم ل 
يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمّه كعلمناء وقدرته كقدرتتاء وكذلك لما اتفقوا 
على أنه حي حقيقة» عا حقيقت قاد حقيقة» لم يكن مرادُهُم أله مثل المخلوق 
الذي هو حي علي قدین فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى: عم وتحبوته, 4 
[المائدة: 4 ]0 #إرضى له عنم ورضواً عله ۸24 ] وقوله: 2 ستَوی عل 
الم #:[الأعراف:04]: إِلّه على ظاهره لم یقتض ذلك أن يكون ظاهرٌه استواءً 
E‏ لا N‏ 

فان كان المستّمعٌ يظُنٌ أنَّ ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين مه أن 
لا يكون شيءٌ من ظاهر ذلك مرادّاء وإن کان يعتقد ان ظاهرها هو ما يليق 
بالخالق ويختصٌ به لم يكن له نف هذا الظاهر ونفيٌ أن يكون مرادا إلا بدلیل 
یل عل اي ولیس في العقل ولا في السمع ما يتفي هذا [-أي: ظاهر 
النصوص الذي نفوه-] إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات [التي آثبتوهاآه 
فیکون الکلام في الجميع واحدا . 
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( قال العلامة ابن القيم رن -کا في «مختصر الصواعق» (500)-: وأمّا کون بعض 
الصفات يستلزم التشبيه والتجسیم وبعضها لا يستلزمه فهذا غيرٌ معقول ولا معلوم 
بصورة ولا نَظَرِ ولا نَصّ ولا قيّاس. وقال العلامة العثيمين وه في «شرح العقيدة 
التدمریة» :)۲٤١(‏ بهذا تقرّرَت هذه القاعدة العظيمة» وهي أن يقال: هل ظاهر 
التصوص في صفات اه تعال ثراة آم غر مُراد؟ وخلاصة اواب آن نقول: إن أ ررك 


الخاتَمَة الجَامِعَة 
وبيان هذا: أن صِفَاتِئًا منها ما هي أعيانٌٌ وأجسام وهي أبعاض لناه 
ا 
والکلام والعلموالقدرة من من الوم أن ارب نا وصف نفسه بأنّه حي 
عليم قديرٌ م يقل السلمون: إن ظاهر هذا غي مراد؛ لن مفهوم ذلك في حقّه 
مثل مفهومه في حقّناء فكذلك ّا وصف نفسه بأنّه حلق آدم بيديه لم يوجب 
ذلك أن يكون ظاهرٌه غیر مراو؛ لأنَّ مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقناء بل 
صفة الوصوف تناسبه فاذا کانت ف ادت ليست سل ذواتِ المخارقين 
فصفاته کذاته ليست مثلّ صفات الخلوقین ونسبة صفة الخلوق إليه کنسبة 
صفة الخالق إليه» ولیس النسوب کالنسوب ولا النسوب إليه کالنسوب إليه» 
كما قال النبي كلِ: «تَرَوْنَ ا امس والْقَمر» "» فشبّه الرؤية 


۳7 


بالرؤية» لا المرئي بالمرئي» وهذا پتبان ب 


= بالظاهر -أو إن كان القائل يفهم- أنَّ ظاهرها معنّى يليق بالله فالظاهر مرا وإن كان 
يفهم أن ظاهرها معنی لا يليق بالله فالظاهر ليس مرادًا. 
(۱) وقوهم: (أعراض): يريدون بذلك الصفات المعنوية» وهي من الالفاظ المجملة. قال 
العثيمين اله : (مَعَانِ): ضدٌّ (أعيان)» و(أعراضٌ): ضدٌّ أجسام. 
() متفق علیه: البخاري: »)٥٥٤(‏ ۳ (۳۳) من حديث جرير بن عبد الله 
البجلي نة بلفظ :نکم سرون وب کم كا تَرَوْنَّ َذا القَمَرَ...» ۱ 
والادلة إندالة عل رژية ا الکاب والسنة کشرة» سواء ولت الرقية آو 
اليا » کقوله تعالی: ىنرال ر [الكهف: 01١١١‏ وقوله: هم یسک 
[الاحزاب:ع 5 ]. قال الشیخ صالح آل الشیخ بل في «شرح الطحاوية» (۱/ ۱۳4): 
قال تَعْلَبُ -وهو من علاء اللغة المبرزين العارفين-: أجمع أهل اللغة على أنَّ ال 
هاهنا هي الرؤيةء وذلك لألّه لا يمكن ملاقاةٌ وتحيّةٌ وخطابٌ باللغة الا برؤية» والأدلة- 


هو الْقَاعِدَة الرَابعة: وهي أنَّ كثيرًا من النّاس يَتَوَهّم في بعض الصفات 
[-کا عند الك وقدماء الأشاغرة: الذين ینفون الصفات الاختيارية 
الفعلية-] أو في كثير منهاء أو" أكثرهاء أو كُلّها [-وهم العتزلة والجهمية-] 
كال صفاب الخلوقین» نم برا يفي ذلك الذي فهمه فیقع في آریمة 
أنواع من المحاذير: عد كونه 03 ما فهمه من التصوص بصفات 
المخلوقين» وظَنَ أن مدلولٌ النصوص هو التمثيل. الثاني: أله يدر 
[التمثيل] هو مفهومهًا [ -أي: النصوص-] وغطله ت التصوص معط 
عا دلت عليه من إثبات الصفات اللّائقة بالله» فییقی مع جنایته على النصوص 
وظته السّيّى الذي ظنه بالله ورسوله -حيث ظَنَّ ان الذي يهم من کلامهیا هو 
التمثیل الباطل- قَدْ عَطَّل”” ما آودع الله ورسوله في کلامهیا من إثبات الصفات 
لله والعاني الإلحية اللائقة بجلال الله سبحانه. الثالث: أله ينفي تلك الصفات 
عن الله بغير علم؛ فيكون معطا لما يستحقه الرَّبّ تعالى. الرابع: أله يصف 
الرَّبّ بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات» أو صفات 
المعدومات» فيكون قد عطّل صفاتِ الكمال التي يستحقها الرَّب تعالى» ومثله 
باتقوصات والمندومات» وعطل التصوص عا دلت عليه من الصفات: 
وجعل مدلوهًا هو التمثیل بالمخلوقات» فیجمع في الله وفي كلام الله بين 
التعطيل والتمثيل» فيكون ملحدا في آسائه وآياة 
= على ذلك متنوعة في كل دليل فيه ذكر الرؤية لله کل أو فيه ذكر اللقاء أو ما فر بالسّنَّة 

برؤية الله ك . 


(۱) (آو) هنا بمعنى: (بل). 
() وهذا جواب (إذا) الشَّرطيَّة. 


(۲) وهذه جملة حالية من الضمير الستتر في قوله: (فیبقی). 


ال ذللكه أن النصوص كلها دلت عل وصف الاله بالعلو والفوقية عل 
الخلوقات» واستوائه على العرش» فأنًا عُلُوُهُ وَمْبَايتتَهُ للْمَخُْلُوقَاتِ: فیعلم 
بالعقل الموافق للسّمع. وال یاهع الْمَْضي: فطريق العلم به هو السمع؛ 
ور ا لت راي را رسا تسم 
ولا مداخله» فيظن انَوَهُمْ أله إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه 
کاستواء الانسان علل ظهور لك والأنعام» كقوله: اور کک رين لك 
وال ما رگن # سرا ا عل ظهورم. ال زخرف:۱۲ - ۰۱۳ فیتخیّل آنه إذا 
كان ار كان محتاجًا إليه کحاجة الستوي على اف والأنعام, 
فلو انخرقت السّفينة لسقط الستوي عليهاء ولو رت الدَابَّة مر الستوي 
عليهاء فقیاس هذا: أنَّهِ لو عم العرش لسقط ارب لول ثم يريد 
-بزعمه- أن ينفي هذاء فيقول: ليس استواؤه بقعودٍ ولا استقرار" » ولا يعلّم 
أن فشك (القعود) ترا سل فيه ما قال اسك (الاستوك) فان 
كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار وليس 
هو بهذا المعنى مستويًا ولا مستقرًا ولا قاعدًا وان ل يدخل في مُسَمّی ذلك إلا ما 
يدخل في مُسَمَّى (الاستواء) فإثبات أحدهما وى لیر کي 

وقد عُلِمَ: أن بين مکی (الاستواء) و(الاستقرار) [-وهو اکن 
والتبُوت-] و(القعود) فروّا معروفة ولكن المقصود هنا: أن يُعلّم خطاً من 


0 قال العلّامة العثيمين يبال معروف أن عندهم (استوی) بمعنى: (استولى)» وليس 
معنى: استقرٌ على عرشه أو قعد عليه» وكلمة (قعد) وإن كانت وردت في آثر ضعيف 
بلفظ: (جلس على العرش) لكن هي أيضًا تنفر منها النفس؛ لاه ليس مشهورًاء 
والشهور: أن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار. «شرح العقيدة التدمرية» (85؟). 


ينفي الشيء مع إثبات نظیره» وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على 
العرش» حيث ظل آله مغل استواء الإنسان على ظهور الأنعام وال و لبقن 
في اللفظ ما يدل على ذلك» [أي: المماثلة ]؛ ان أضاف الاستواء إلى نفسه 
الكريمة کا أضاف إليها سائرٌ آفعاله وصفاته» فذكر أنه لی ثم استوی» كا 
ذكر أنه قَدَّر فهَدَىء ون بنى الساء بأَيْدِ وکا ذكر انه مع موسى وهارون 
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يسمع ویری» وأمثال ذلك» فلم يذكر استواء ء مطلقا يصلح للمخلوق» ولا 
عامّا " يتناول المخلوقء كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته» وإنما ذكر استواءً 
أضافه إلى نفسه الكريمة. 

فلو قدر -على وجه الفرض المتنع- أنه هو مثل خلقه -تعالى الله عن 
ذلك- لكان استواژه مثلّ استواء خلقه آمًا إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه -بل 
قد علم أنه الغنيُ عن الخلق» وأنّهِ الخالقٌ للعرش ولغيره» وآن كل ما سواه 
مفتقر إليه» وهو الغنييُ عن كل ما سواه وهو لم يذكر إلا استواءً يخصّهء لم يذكر 
استواءً يتناول غبرّه ولا يصلح له» ىا لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه 
وخلقه الا ما ختص به- فكيف يجوز [-أي: يُمْكِنٌ-] أن يرهم أنه إذا كان 
مستویّا غل العرش كان متاجا اله واله لو سقط العرش عقر تن علیه؟! 
E I J‏ كيوك هل هذا رز جيل 
محص وضلال عن فهم ذلك. أو تومّمه أو ظَنَّه ظاهر اللفظ ومدلوله» أو جوّز 
۰ 2 0 عو ¢ 2 م ضر ۶ 
ذلك على رب العالین الغنيٌ عن الخلق؟ بل لو قذر أن جاهلا فهم مثل هذا أو 


(» وهو ما يتناول الأفراد على سبيل البدل» كقولك: : (أكْرِمْ رَجلَا)» فهذا عام يتناول جميع 
الجنس» فلو أكرم واحدٌ أغنى عن جيع الأفراد. 
(۲) وهو ما يتناول جميع الأفراد» كقولك : (أكْرمْ كل وَجلِ) » فلزم من ذلك إكرا م الجميع. 


الخاتَمَة الجَامِعَة 
sS‏ 
نظائره في سائر ما وف به الرب نفسّهء فلا قال :38: ۵ وا بيه 
یی 34الذاریات:4۷]» فهل يَتَوَهمُ مُتَوَهُمٌ أنَّ بناءه مثل بناء ۳ ی 
الذي يحتاج إلى بل وجحارفَ وأعوانٍ وضرب لین وجبل طین؟ ! 

ْم فد عُلِمَ: أن الله تعالى خلق العا بعضه فوق بعضء وم يجعل عاليّه 

مقر إل ساقلف قافرا قوق ال دض ولس مرا ان آن حمله الارضء 
والسحاب نصا فرق الا قى ولس رآ إل أن ماه والسمؤات فرق 
الأرض وليست مفتقرةً إلى حمل الأرض ها فالعلٌ الأعل رب كل شي: 
ومليكةُ إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجًا إلى خلقه أو 
عرشه؟! أو كيف يستلزم علوّه على خلقه هذا الافتقارٌ وهو [-أي: الافتقار -] 
ليس بمستلزم في الخلوقات [التي بعضها فوق بعض]؟! وَقَد لِمَ: أن ما ثبت 
لخلوق من الغتی عن غيره فالخالق -سبحانه- أحقٌ به وأو. 

وکذلك قوله: 2 نم من في ماه أن فیک یکم از وا جر تنوز » 
[اللك:۱۱]: مَنْ وم أن مقتضی هذه الاية أن یکون الله في داخل السموات 
فهو جاه غبال بالاتفاق» وان كنا (ذا قلنا: إن الشمس والقمر فى السا 
يقتضي ذلك؛ فان حرف (في) متعلقْ بم قبله وما بعده "» فهو بحسب الضاف 
الیه > وهذا فرق بين کون الشیء في الکان» وکون الجسم في یز [-وهو 
الفراغ الذي يَملَوّه الجسم-] وکون العَرّض في الجسم. وکون الوجه [-أي: 
ونع ها آن حرف اکر فرظ العام یا ماد 


(۲) في بعض النسخ: (بحسب المضاف والمضاف إليه)» وما آثبتناه هو الا قرب وإليه مال 
شیخنا آبو زرعة 3412 والقصود بالاضافة هنا: الاضافة المعدوية» لا اة 


صورة الوجه-] في ایرآ وكون الكلام [-أي: الخط-] في الوَرَق؛ فان لكل 
نوع من هذه الأنواع خاصيَّة يتميّر بها عن غيره» وإن كان حرف (في) مستعمّلًا 
في ذلك کلّه» [إِلّا أا ختلفة بحسب ما تضاف إليه]. فلو قال قائل: العرش في 
السماء آم في الأرض؟ لقيل: في السماء» ولو قيل: الجنة في السماء أم في الأرض؟ 
لقيل: الجنة في السماء» ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السموات» بل 
ولا الجنة؛ فقد ثبت في «الصحیح» عن النبي يكل أله قال: دا سم الله اة 
سوه الْفِرْدَوْسَ؛ فا الى اه وََوْسَطُ الجن وَسَفَفُهَا عرش الرّمَن»”" 
فهذه الجنة سقفها -الذي هو العرش- فوق الافلاك [أي: السیاوات]» مع أن 
الجنة في السیاء والسیاء یراد به العلو" » سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها» قال 
تعالى: #فلیمدد سیب لک السَماء '"[الحج:5١]»‏ وقال تعالى: ونم من 
اس ما 8-آي: السحاب-] ما طهُورا 1#الفرقان:4۸]. 

ول كان قد استقرّ في نفوس الخاطبین أن الله هو العلٌالاعلی» واه فوق 
کل شيء كان الفهوم من قوله: من في سم #: آنه في السیاء وأنّه في العلی 
وأنه فوق کل شيء» وکذلك الجارية لا قال ها: «أَيْنَ الله؟»» قالت: في السیاء 


نا آرادت العلو مع عَدّم تخصیصه بالأجسام الخلوقة وحلوله فيهاء واذا قیل: 


> اع 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسی باب درجات المجاهدين» برقم: (۲۷۹۰)؛ 
بلفظ: وه عرش الر ۰4 عن أبي هريرة فش 
(۲) قال الامام الشنقيطي في «آضواء البیان» /٤(‏ ۲۸۷): الْعَرَب ی رن ما علاك 
(سَعّاء) كا قال: 
وق یسم ي كلتم ال عزف الندقق والققة 
( آي: فَليَعقِد رأس الحبل في خشبة السّقفيء نم لبط :لتق بافّل. 
(۵) رواه مسلم برقم: (۵۳۷) عن مُعَاوِية بن اگم السَلَمي جولنته. ۲ 


(العلو)» فإنَّهِ يتناول ما فوق الخلوقات كلّهاء فما فوقها كلها هو في السیاء ولا 
يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجوديٌّ يحيط به؛ إذ ليس فوق العالم شيء 
موجود إلا الله كما لو قيل: إن العرش في السماءء فإنَّه لا يقتضي أن يكون 
العرش في شيء آخر موجود خلوق» وإذا قر أن (السماء) المراد بها: الأفلاك 
كان الراد آنه عليهاء کا قال: رات في جوع الم #[طه:۷۱» وکا 


قال: یروا فى أ ص آل عمران: ۱۳۷ ]» وكما قال: 9سِيحوأ 14-أي: 


صح 2 


4 ۰ 5 ۳ ۳ يه 5 
فسيروا-] في الْأَرْضٍ #[التوبة:۲]ء ويقال: (فلان في الجبل) و(في السطح) 
وان كان على على شيءٍ فيه. 
۳٣‏ لا و 2 را اه مه 0 
50 القاعدة الخامسة: «أنا تلم ماخ رتا به من وَجه ‏ دون وَجه )؛ فان 
1 5 كح سم و م اطخ ی رو 2 5 عو الاح ا مح م ام 
الله تعالى قال: # آفلا دروت فان ولَوَكانَ من عند عبرال لوَجَدُوأ فيه أَخَيِكَمًا 
كيرا 1#الساء: 0۸۲ وقال: ‏ آفلم يِدَبَرُوأْ الْمَوَلَ #لالمؤمنون:78]» وقال: 
ا ل e‏ وض e‏ وه ۱ ر ب مه 0 مح عم 
«9 كتب رلته لک مرك لیا ایی ودک وال کی 1#ص:۲۹]» وقال: 
چ یو م وو € رر وه سم سم 3 مرو 
۵ آفلا ترون ألْفْرءَاتَ ام عل قلوب لها #[حمد:؛ ۲] فأمر " بتَدَبّر الكتاب 
)اوهو ما دلت علیه التصوضص بحسب دلالة اللسان العربي؛ لأا خوطينا بلسان عربي 
مبين» مع مراعاة السیاق ودلالات النصوص الأخرى المفسّرة. 
() آشار بهذا إلى الوجه الذي لا نعلمه» وهو: ما یتعلق بكيفية الصفات وحقیقتها. 
© لو قال: (فحَتّ) لكان آوضخ. قال العلامة العثيمين ین في «شرح العقيدة الندمریة» 
0 مم و ی سم 2 3 3 3 سم 3-4 
(۲۰۵): (فأمر بتتبر القرآن کله): أين الأمر؟ فأمر بتدبر القرآن» الآيات ليس فيها 


الأمر الذي هو عد الأمرء لكن فيها ما يدل على الأمرء وهو التوبيخ والانکار على 
من لم يتدبّزه» فون لازم ذلك أن یوم الإنسان بتدبّره» بتدبر الكتاب کله: ۷ 1 و 
رک 4(عمد:» 1]» لم يقل إلا آیات الصفات» لا یل 4[المؤمنون:18] إن هو 
ا للقرآن كله» ومنه آيات الصفات وحینتذ نعرف أنه يمكن الوصول إلى معاني 


آيات الصفات. 


ر رمرم موم م و وو + مس و ويه 
أل علیک الکتب منه ءایت کت هن آم 
هو مء ف 274 وم م ص رصو رسم 


ىو 
خر متشلبهلت ما از« 0 بهم ريغ فیتیعون ما به منه أبتعاء م الم وابقَاء 


۳ 


2 عرص ارق سه أ رسك ا ار عد عر ر س 
تأویله وما یکلم تأويله: ٣‏ الله OS‏ شا انا د ل يت 


>> 


11 که ولوأ ١‏ ل 4۶ [آل عمران:۷]» یمور سلفب ال لا 
وت رن 4 وهذا هو المأثودٌ عن 
يبن کغب" وابن مَسعود" ۳ بن عباس" هه وغيرهم. 

وري عن ابن عباس غه آل قال: «التَفْيدُ عل أَرَبعَة أوجه: تفس 
تغرف الْعَرَبُ من گلامهاء وَتفیب لایر أَحَدٌ بِجَهَالتِ وَتَفْسِيد یمالغ 
تیه لا عم لا تن ای وله لق کات "» وقد روي عن مجاهد 


2 


(۱) وهذه الآية متعلقة بالشق الثاني من القاعدة وهو قوله: (دون وجه). وفيها رد عل 
الممَوَضَة وهم: | لذين يثبتون الصفات ویفوضون عِلّم معانيها إلى الله. قاله اراس 

() منقطع: آخرجه ابن جرير في «تفسیره» برقم: (۲۸) واب E‏ «تنسیره» 
برقم: : (/۰۱۷ ۰ ورجاله كلهم ثقات» سوی ابن أبي الژناده ضعيف» إلا آنه من أثبت 
نس وسار برو عرو لکن ها علا اخرى» ريعي مشق بسیع منیب 

(۲ منقطع: آخرجه ابن أبي داود في ۸ لصاحف» عن الاعمش. عن ابن مسعود هلعن 
ورجاله ثقات» إلا أن الأعمش لم یسمع عن أحدٍ من الصحابة إت كا ذکر صاحب 
(جامع التحصیل». انطر: «فتح القدیر» للشوکاني (۱/ ۳۲). 

() صحیح: آخرجه عبد الرزاق في «تفسیره) برقم: (۳۷۷) من طریق مَعْمَر» عن ان 
طاوسء عَنْ أبيهء عن ابن عباس علطا ومن طريقه ابن جرير وابن أبي داود في 
(الصاحف) (۰)۱۹۶ وسئده صححيح » وعزاه السيوطى في «الدر النثور» إلى الحاكم 
وعبد بن حميد وابن النذر. 

(۰) حسن: آخرجه ابن جرير في «تفسیره) برقم: (۷۱)» من طریق محمد بن بشار قال: 
حدثنا مومّل» قال: حدثنا سفیان» عن أبي الزناد» قال: قال ابن عباس» والطبراني في- 


الخاتمة الجامعة 


ولا منافاة بين القولين عند التحقيق؛ فان لفظ (التأويل) قد صار بِتَعَدَدِ 
الاصطلاحات فيكتي في ثلاثة مَعَانٍ: آحدها -وهو ات كثير من 
التآخرین من التکلمین في الفقه وآصوله-: 3 الیل هو صرف لفط عن 
الاحتمال الرّاجح إلى الاحتمال الرجوح؛ لدلیل یت به وهذا هو الذي عناه 
أكثرٌ من تكلّم من المتأخرين في تأویل نصوص الصفات وتر تأویلها؛ وهل 
هذا محمودٌ أو مذموم أو حق أو باطل؟”. الثاني: أنَّ لول بمعنی: ای 
وهذا هو الغالب على اصطلاح مُمَسّرِي القرآن» کا يقول ابن جرير وال من 
اللصتفين في التفسير: (واختلف علماء التأویل» [أي: التفسير]ء وجاهد إمام 
المفسرين [في زمانه]» قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . 


2 


= «مسند الشامین) برقم: (۱۳۸۰» من طريق أي حُصَيْنِء عَنْ أبي صالح مَ أَمَمَانِي» 
عن ان عاس 

() حسن: آخرجه ابن جریر في «تفسیره) برقم: (4۱۰۸ والطبراني في #الكبير» برقم: 
(۹۷ 011 اشاس a e EE E‏ 

(۲) قال العلامة ابن القیم رازه -ک| في «ختصر الصواعق» (۲۳)-: یامه لول 
یش ا دلت عضو وجاعث به الس و لول الصجيځ وه و 
الْمَاسِدٌ. وقال العلامة العثيمين يأل في «شرح العقيدة التدمریة» (۲۷۳): إذا كان عليه 
الدليل فهو محمود وحق» وإذا لم يكن عليه الدليل فليس محمودًا وليس بحق» بل هو 
باطل ومذموم. والله أعلم. 

(۲) صحيح: آخرجه ابن جرير في «تفسيره» برقم: (۱۰۹)» من طريق عبيد الله بن یوسف 
الجبَيْريء عن أبي بكر الحنفي» قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير= 


وعلى تفسيره يعتّمِدٌ الشافعي وأحمدٌ بن حنبل والبخاري جهن وغيرهم» فإذا 

دگر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. الثالث من معاني التأويل: 
iS‏ 2 م م و يوضر 

هو الحقيقة التي ول إليها عوسي قال تعالی: س 


بر م ورو 3 2 <3 2 21 > ies‏ نا َل 8 


e ۳ Ra‏ را ۳ ال 
عا يكون من القيامة واللساب والحزاء وانة والتار» ونحو ذلك. كا قال في 
قصة يوسف لا سجد أبواه وإخوئة قال: «إيتابت هذا تأوبل یی ین 
بل #[یوسف:۱۰۰]» فجعل عي ما وَجَدَ في الخارج هو تأويل الرؤيا. 
فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام» وهو الكلام الذي يمسر به اللفظ حتّی 
هم معناه أو تُعرف عِلَنه أو دلي وهذا التأويل الثالث هو عَینْ ما هو موجودٌ 
في ا خارج؛ ومته قول عائشة ته كان البي ل يقول في ركوعه وسجوده: 


سبحَائَكَ الله م ربا وَبحميك له اغفز لي يتأوّل القرآن '". تعني قوله 
تعالى: © سیم د مد ريك و کف 4[النصر:]» 1 سيان تن عا 


كانه : السَّنَة هي ا الأمر [-أي: الامتثال به-] والنهي. [أي: ترك المنهي ]. 

إن تفس الفعل ام به هو تأويل الأمر يه ونفس الموجود المخر عنه هو 

تأويل الخبر» والكلام - وام و r‏ الفقهاء ء أعلم 

= رجاس کل وجاهد: هو ابن عيب آبوالمجاج الخزومي مولاهم الي 
ثقة مام في التفسير والعلم » أخذ التفسير عن ابن عباس قلغا وغيره. مات وهو 
ساجد سنة: (۱۰۲ه). وقيل: سنة: (۱۰ه). 

(۱» متفق عليه: البخاري برقم: (۰۸۱۷ ومسلم برقم: (5/5)» عن عائشة با 

(۲) قال شيخ الإسلام يدانه : فتأويل الكلام الطلبي: الأمر والنهي» وهو نفس فعل المأمور 
به وترك المنهي عنه... إلى آخر كلامه. «درء تعارض العقل والنقل» .)5١77/1١(‏ 


الخاتمة الجامعة 


بالتاويل من أهل اللغة» كنا ذکروا ذلك ق تفسين اشتمال الصا ؛ لذن الفقهاء 
يواعد تسیر ما به مين لعلمهم پمقاصد لرسول لاك بدا 
أتباعٌ آبقراط" وسیبویه " ونحوهما من مقاصده اما لا یعلم بمُجَرّد 


(6) 


الّغة» ولکن تأویل اروا [الحقيقي] لاب من معرفته» بخلاف 


ه ور لار 


لقال ای ی تفت : قال ل َل الل ھک 
الوب لا E‏ اليو 0 

له داد له فَتَصِيدُ كَالصَّخْرَةِ الم یی لس نیا ی . وال الْمعَهَاءُ: هو 
آذ َف زب برت من آعد جاه عة عل نکی ِب رج ا 
قال التوَوي: َع تَفْسِيرٍ اهل للع يَكُونُ واه للا برض له حَاجة يتسر ليه 
TT‏ ؛ أجل الْكِمَافِ اه 

() هوّ: أبقراط بن أيراقليدس , بن اط ين و ری ين اروس ين سوسطراطين 
بن ثاوذروس بن قلاوموطاداس بن قريساميس. تعلم صناعّة الطب من أبيه وجَدَّهء 
وهما أسرا إِلَيْهِ ول صناعة الطّبَ» وَكَانّت مُدَّة حَيّاته حمْسًا وَتَسُعين سنة» مِنْهَا صبي 
ومتعلّم ی عشرة سنة» وعام معلم تسمًا وسبعين سنة (طبقات الأطباء» (۳). ۱ 

(۲) هو: او شر عرو بن تانب َر الفَارِمِي» د م البَضْرِيٌ إِمَامُ الحو > جه ارب 
وقذ لب الفِقة ابیت مده نع بل عَل العَرَبيه َع راد أل العضر E‏ 
فیها کتابه لكي لا یدرک شوه ينه مات سَنه انين وَمَائَق وَهُوَ أُصَح. «سير أعلام 
النبلاء» (۸/ ۳۵۳). 

ا في «مجموع الفتاوى» ( 0۱۱۲۸۵:۸۳ او فلن 
ان ولا من الك ثم المتوعين: إن في لقن ن آيَاتِ لا يَعْلَمُ مَعْنَاهَا ولا يَفْهَمْهَا رَسُولُ 
له 5 ولا أل الم وان جوا قذ شون جع بَْض ذلك عَنْ بض 
لاس وَهَدَا لا رَيْبَ فیه ونا وضع هذه السالة لمْتََحَرُونَ من الطَوَائفٍ بسَبّب 
الگلام ني فى آیات ع الما وآیات القت روغث كلك عا قل غر نیت ارآ 
عل ما یلم مه رما تبن بَاوَة خروفه بلا قهم؟ ؟ ور ذلك علو انك من 
بظاهر من هو لیف وب الله یتح عِبَادَهُ با شا معا طَوَايِفتُ؛ لِيَتوَصَّلُوا بدَلِكَ- 


تأويل الخبر . 

دا غرف ذَلِكَ: فتأویل ما آخبر الله به عن نفسهٍ المقدّسة الم بها ها من 
قا مم eee‏ 
قائق الصفات. وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون 
من الوعد والوعید. ولذا ما يجيء في الحديث نعمل بمُحگمه ونؤمن بِمُتَشَاسِهِ؛ 
لأنّ ما آخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متا تب معانيها 
ما نله في الدّيّاه كا آخبر أن في اب ما ونا وعسّلا ومّاءَ وراه ونحو 
ذلك» وهذا يشبه ما في الدنيا لفظًا ومعتّی» ولكن ليس هو مثلّه» ولا حقيقتة 
کته اس الك ال وا الل مان كان اون سا الاه 
وصفاتهم تَشَابَة- أن لا یکون لاجلها امخالق مثل المخلوق» ولا حقيقته 


والإخبارٌ عن الغائب لا يَفهّم إن لم يعبر عنه بالاسیاء العلومة معانیها في 
الشّاهد [الحَاضِر]ء ويُعلّم بها ما في الغائب بواسطة العلم بها في الشاهد مع 
العلم بالفارق ال" » وأنَّ ما أخبر الله به من الغيب أعظمٌ ما يُعلم في الشاهد» 
وني الغائب ما لا عينٌ رأت ولا أذ سمعت. ولا حَطَرٌ على قلب بر فنحن 
احاح لخي الاي و ی 
ما أرية من فهمه بذلك الطاب وف الك بو ا نفس ا الختر عنها 


۱) 


35 أويلاتهم الْفَاِدَةٍ التي هي ريف الْكَلِم عَنْ مَاضعه الال عل کلا امین 


(۱) وذلك لكون مرجعه إلى الله» ولكونه يتعلق بأسماء الله وصفاته. 
(0) ولا یکون الابعد الاضافته کقولك: قير اش و(عسل ا رتسو ذلك. 


الخاتمة الجامعة 


-مثل التي لم تكن بعد وانما تكون يوم القيامة- فذلك من التأویل الذي لا 
يعلمه لا الله» وغذا لعا یل مالك وغيده من السَلّف عن قوله تعالى: لسن 
عل المرش اسن 6[طه:۵] قالوا: الاستواء 0 والکیف ج والایمان 
به واجبّ والسُّوالُ عنه بدعة. وکذلك ال رَبِعَةٌ شيخ مالك قبله: الاستواء 
معلومٌ. والكيفُ جهول ومن الله البيان» وعلى الرسول البلاغ وعلینا 
الإيهان”. ین أن الاستواء معلومٌ» وان كيفية ذلك مجهولة ومثل هذا يوجد 
كيا في كلام ال والأئمة» ينفون علمَ العباد بكيفية صفات الله واه ل 
ملع کیت اه لا فل یلع ما هو می وقد ل : لا آخصی 

ء عَلَيْكَ آنت کا أَنْمَتِتَ تَ عل له البلا ويان امع با ری 
وقال في الحديث الآخر: الإ لك یک اشم و لَك سَمَيْتَ به 
تفس أو له في کتابكت أَوْ لته أَحَدٌ اف قك ؛ آو ارت به ٥‏ 


س 
0 


علم الْعَيْبِ عِنْدَكَ) وهذا الحديث في «المسند» و(صحيح أبي حاتم» د وفل 
أخبر فيه أن لله من الاسیاء ما استآثر به في علم الغيب عنده فمعاني هذه 
الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. 


(وابالسية لعلمتا ومشاهدتنا. 

(۲) سبق تخريجه ص(5۳). 

(۲) رواه مسلم برقم: (4۸1) عن عائشة غا 

(4) أي: انفردت بعلمه. 

(۰) صحيح: رواه أحمد في «مسنده» 0 : «(TVIY)‏ وابن م حبّان في (صحیحه) برقم: 
۰٩۷ ۲(‏ عن عبد الله بن مسعود نع وصححه العلامة الألباني اله في «السلسلة 
الصحیحة» برقم: (۱۹۹). 


ل أخبرنا آنه عليم قدير» سميع بصيرء غفور رحيم... إلى غير 
ذلك من أسمائه وصفاته فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة» 
وبين الرحمة والسمع والبصرء ونعلم أنَّ الأسیاء كلها اتفقت في دلالتها على 
ذات الله مع تنوع معانيهاء فهي مق [متّحِدَة] مُتَوَاطِيَةٌ من حیثْ الات 
متباينة من جهة الصفات. وكذلك أساء النبي ييا مثل: مد وأحمّد 
والماحي, والحاشرء والعاقب. وكذلك أسمءٌ القرآن مثل: القرآن والفرقان 
واشدى» والثُورء والتّزِيل والشّفَا وغير ذلك. 

ومثل هذه الأسیاء تنازع الناس فیها: هل هي من قَبِيلٍ الاد لاتحاد 
الاب أو من قبیل البايتة؛ لتَعَدّد الصُفاتِ"» كا إذا قیل: (السّيف) 
و(الصارم) و(الهَنَّداء وقصد ب(الصّارم) معنی (الصَّرْم) [وهو القطع ]؛ وني 
(ْهنّد) النسبة إلى الهند؟ والتَّحْقِيقٌ: أنها مترادفةٌ في الذات متباينةٌ في الصفات» 
وما يوضح هذا: أن الله وصف القرآن که بنه گم واه متشابةٌ وني موضع 
آخر جعل منه ما هو نگم ومنه ما هو ماب فينبغي أن یعرف الإحكامُ 
وَالتَسَّابَهُ الذي عم والإحكَامُ والتشابه الذي تحص بعضَه قال تعالى: #اثر 
کتک یکت نف شرت 4مرد: ۱ فاخب آنه آَخگم آاهکلهء وقال تعالى: 


رای( 


له ل اخس ادرت كنبا مها کان 146الزمر:۲۳] فاح بر أنه كله متشابةٌ. 
وَالحَكُمُ: هو الفَصلٌ بين الشيتَينٍ» والحاكم يفصل بين الخصمَّينِء 

ر ۰ 7 5 ۳ زر ۳ ٠‏ وه 7 

وَالحكمّة: فصل بين المشتبهات علا وعمّلا إذا ميز بين الحق والباطل» والصدق 

والکذب. والنافع والضار» وذلك پتضمن فعل التّافع وترك الغنانة فيقال: 


(۱) والصواب: آنها مترادفة من جهة دلالتها على الذات» ومتباينة من جهة معانيهاء أي: 
المعاني التي دلت عليهاء وأما الاطلاق آنا متباينة فهذا قول العتزلة» ولیس بصواب. 


(حکمت السفیه) و(أحگمته) اذا الخدت عل دی وکن الا 
و(أحكمتها) إذا جَعَلْت ها حكمة» وهو ما أحاط باتك" من الجا 
وَإِحْكَامُ الشئء: إتقانّةٌ فإحكام الكلام: إتقانّة بتمييز الصدق من الكذب في 
آخباره» وغییز ال شا من الع 2 أوامره. والقرآن كله کم بمعنی (الاتقان)» 
فقد سه الله (حکی) بقوله: # ار كت ألَکتّب لک 16یونس:۱]» 
ا وم (الحاكم). کا جعله يَقَصٌ بقوله: 519 هلدا الق ان یق ل 

بن لویل کر ی هم فيه توت #[النمل :۰۷۹ وجعله مفتًا ف قوله: 
SET‏ وما یم يڪم في دی اي 
كعك E‏ وجعله هاديًا ومْبَشَّرَا في قوله: # إِنَّ هذا الف 


خر سوب و ۵ < 0 سم مرو 0 


دی لی هر آقوم ونر منوت زین عون سح #[الإسراء:9]. 

وما الاب اي د الاختلاف النفي عنه في قوله: ون 
eT‏ عوك مكنا #النساء:۰]۸۲ وهو الاختلاف المذكور 
في قوله: م نی ول تیف د E‏ أك [الذاریات :۸ فالتشابة ها 
0 الكلام واه بحيث يُصَدَّق بعضه بعضّاء فإذا أتر بان يأ 
بنقیض قيض في موضع آخرء بل یم به أو بنظيره ه أو بِمَلَرُومَاتِه' + وف تی عن شيء 
| آخره بل نی عنه أو عن نظيره أو عن لَوَازِمِهِ إذا لم يَكُنْ 
هناك تس وكذلك إذا خب وت شيء لم ر تقيض ذلك» بل مب بوت 
أو یوت مَلَرُومَاتِهِه وإذا خب بنفي شيء ل شب بل يفيه أو ينفي لازم 
() هيت (حَكمَة)؛ لها غنعها من الخري الشديد. 


() وهو باطن أعلى الفم» وقد يُطلّق ويّرّاد به باطن أسفل الفم. 


۰ ۰ ۰ ۰ ۳ رز 2 8 یف و ۳ 7 2 
بخلاف القول الختلف الذي ینقض بعضه بعضاء فیثبت الشَّىْءَ تارة وینفیه 


آحری, آو یمد به ويَنْهَى عنه في وقتٍ واحده أو يفَرْق بين التائلین فيمْدَح 
أحدضًا وی الا فالأقوال الختلفة هنا هي الحَصَادَة» والمتشابهة هي 
التوافقة. 

وهذا التشابه یکون في العاني وان اختلفت الالفاظ فإذا كانت المعاني 
يوافق بعضها بعضاء ویْعضد بعضها بعضاء ویناسبٌ بعضها بعضاء ويَشْهَدَ 
بعضها لبعض» ويقتفي بعضّها بعضًا كان الكلامٌ متشابّاء بخلاف الکلام 
التناقض الذي يُضَادٌ بعضهُ بعضاء فهذا التشابه العام لا یی الاحکاع العا 
بل هو مُصَدّق له؛ فان الكلام الْمحَكَم القن يُصَدَّق بعضه بعضًاء لا يناقفض 
بعضّه بعضّاء بخلاف الاحکام الخاص فإنَّه ِد التشابه الخاص؛ فالتََّابهُ 
الخاصٌ: هو مشابهة الشيء لغيره من وجو مع خالفته له من وجو آخرء بحيث 
يشتبه على بعض التاس أنه هو أو هو مثله» وليس کذلك. وَالإِحْكَامُ: هو 
الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخرء وهذا التشابه نیا يكون لقذر 


0 
3 


مشترَكِ بين الشيئَينِ مع وجود الفاصل بينه|. 

ی ار تن ۲ 5 هو رم 
فیکون مُشْتَبِهَا علیه ومنهم من بهتدي إلى ذلك» فالتشابه [الخاص] الذي لا 
یی معه قد يكون من الأمور اسب الاضافّة '» بحيث يَشْتَبَةُ على بعض 
الناس دون بعض» ومثل هذا یعرف منه هل العلم ما یی عنهم هذا الاشتبات 
كما إذا اش على بعض النَّاس ما وعدُوا به في الآخرة با يشهدونه في الدنیا" 
(۱) التّسْبِيٌ: غير العام؛ فيثبت لبعض الناس دون بعض» وتسمّى: (الأمور الاعتبارية). 
(۲) كأجوبة ابن عبّاس لنجدة الخارجيء كا في (صحیح مسلم) برقم: (۱۸۱۲). 


الخاتمة الجامعة 


قَظنّ أنه مئلهء فَعَلِمَ العلاءٌ آنه ليس هو مه وان كان مُشْبًِا له من بعض 


وَمنْ هذا الباب: ال الى یضل ما بعش الاس وهی ما یشتبه فبا 
الحق والباطل حتی يَشَْبِهَ على بعض الناس» ومَنْ أو العلم بالفصل بين هذا 
وهذا ل يََْبَهُ عليه الق بالباطل. 


202 


والقياس الفاسد” إنا هو من باب الشَبهَاتِ؛ لأله تشبية لللّيءِ في بعض 
الأمور با لا يشبهه فيه» فَمَنْ عَرَفَ الفصل بين الشيئين [المشتبهين] اهتدى 
للفرق الذى یزول به الاشتباه والقیاس الفاسد» وما من شيعن" إلا ویجتمعان 
في شيء ویفترقان في شيء» فبینهما اشتباةٌ من وجه وافتراق من وجهء وغذا كان 
ضَلَالُ [أكثر] بني آدم من قبل الما والقیاس الفاسد لا ينضبط [أي: لا 
حدَّ لآ کا قَالَ الإِمَامُ خمد انه : اکا من جهة التأويل [الذي 
فيه التحریف] والقياس [الفاسد]ء فالتأويل في الْأَدِلَّة السمعیّف والقياس في 
الأول العقليّة» وهو كا قال» والتأويل الخطأ نا يكون في الألفاظ المتشاببة: 
والقياس الخطأ نما يكون في المعاني [-أي: الصفات-] المتشاببة» [كجعلهم 
وجود الخالق كوجود المخلوق]. 

وقد وَقَع [أكثر] بَنِي آدع في عامّة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع 
الضلالات» حتّی آل الأمرٌ بِمَنْ يدعي التَحقِيق والتَّوحِيدَ والعِرْفَانَ منهم إلى أن 
اشتبه علیهم وجود الرّب بوجود کل موجودء فظَنُوا أله هوه فجعلوا وجود 


م م م < را 


() وهو ما تود الأدلة وقذل على بطلانه» كقول إبليس: انا حير مِنَهُ خلقتی من ار وعلفه. ین 
طِينٍ 14 ص:٠۷]ء‏ وقول الحاهلية: سل اربوأ 4[ البقرة:٠۲۷].‏ 
(۷) وهذا عامٌ؛ إذ النكرة في سياق النفي تفيد العموم. 


الخلوقات عَبْنَ وجود الالی ‏ مع أنه لا شيء أَبْعَدذٌ عن ماثلة شيء» أو أن 
يكون یاه أو مُتّحِدًا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق» فمّن اشتبه عليهم 
وجودٌ الخالق بوجود الخلوقات كلّها -حتى ظَنُوا وجودهًا وَجودة- فَهُمْ 
عم الاس ادلا من جهة الاشتباه» وذلك أن ا موجودات ‏ تشارك ف مسحي 
(الوجود)ء فرأوا الوّجُودَ واحدًا [قَبْلَ الإضافة وبعدها في حقّ الخالق وفي حى 
الخلوق]» ول يُمَرّقوا بين الواحد بالعين [-وهو ما لا اشتراك فیه» كوجود الله 
ووجود زید-] والواحد بالنوع [وهو ما فيه اشتراك» كالوجود المطلق» 
والسمع الطلق]. 

وآكَرونَ [-وهم المعطلة-] تَوهُوا أنَهُ إذا قیل: العردات تشترك في 
شت اتود َم النشبية. والت کیت الور ا (الوجود): رل 
E e e‏ 


() وهو السمّی ب: (الاتحاد العام)» وهناك اتحاد خاص» كقوهم: اد الله ببعض الخلائق» 
كعيسى 85# وغیره ومثله الحلول عامّه وخاصّهء والأول أشد كفرًا من الثاني» وهو 
و 

ااا رال EO‏ قن EEC‏ 

0 أي: مركب من القدر المميز والقدر الشترك فيه» والقدر المشترك لا يستلزم القدر 
المميّرّه بل هناك فرق بينهما. 

© وهو: اتفاق في اللفظ واختلاف في المعنى» كلفظة: (العين)» تطلّق على الباصرة وعلى 
الجارية» ومعنى هذا: ان وجود الخالق نوع» ووجود المخلوق نوع آخر؛ فلا يشتركان في 
العنی وإن اشتركا في اللفظ. 

(:) قال العلامة العليمين رنه في (شرح العقيدة ا (595): هذا أيضًا خطاً ان 
وغو ای ظنوا -بلفظ العنی: أخطئوا- ظنوا أنَّ لفظ الوجود مشترك اشتراكًا لفظيًا.- 


الخاتَمَة الجَامِعَة 
وطائفة [-وهم المعتزلة-] ظنَّت أنه إذا كانت الوجودات تشترك في مُسمّی 
(الوجود) آزم أن يكون في الخارج عن الأذهان مَوجُودٌ مُشترّك فيه» وزعموا ان 
في الخارج عن الأذهان لیات مطلقة» مثل: (وجود مطلقی» و(حيوان مطلق)» 
و(جسم مطلق)» ونحو ذلك؛ فخالفوا اجس والعقل والشرع» وجعلوا ما في 
الأذهان ثابتا في الأعيان [أي: الخارج]ء وهذا كله من آنواع الاشتباه [الذي هو 
سبب ضلال الطوائف]ء ومن هداه الله -سبحانه- فرق بين الأمور وان 
اشتركت من بعض الوجوه. وعَلِمَ ما بينها من الجمع والفرق والتشابه 
والاختلاف؛ وهولاء لا ین بالتشابه من الکلام؛ لام مجمعون بینه وبین 
الحکم الفارق الذي يبين ما بینهما من الفصل والافتراق. 

وهذا كا أنَّ لفظ (إنَّ) و(نحن) وغیرهما من صیغ الجمع یکلم بها 
الواحدٌ الذي له شُرَكَاء في الفغل» ویتکلّم بها الواحدٌ العَظيم الذي له صفات 
تقوم کل صفة مقامَ واحد» وله أعوان تابعون له لا شركاء له فإذا سك 
النصر ان بقوله تعالی: 2۵ | 53117 34 حجر:4] ونحوه علی تعذد الآلة 
كان الْحْگم -کقوله تعالی: و و له الا هرمن الي 4 
[لبقره:۱۲۳]) ونحو ذلك عا لا يحتَول إلا معتّى واحدّا- يزيل ما هناك من 
الاشتاه» وکان ما ذکره من صیغ الجمع میا لا یستحقه من العظمة والأسماء 
والصفات وطاعة الخلوقات من الملائكة وغیرهم. 


= بحيث یشمل وجود الخالق ووجود الخلوق على حدٌ سواء وإن اختلف الخالق عن 
المخلوق» ولكنّ هؤلاء أيضًا أخطئوا؛ وذلك لأنّنا نعلم أن ما في الموجود ما هو قديم 
وماهو حادث. 


ا ها عا للف من ای الآ رتم ات ا ل د 
الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو: وا جود ريك لاهو 4 
[الدثر:۰]۳۱ وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله» بخلاف الملك من 
البشر إذا قال: (قَد أَمَرْنَا لك بعَطاء» فقد غلم أنه هو وأعوانه -مثل: كاتبه. 
وحاجبه» وخادمه» ونحو ذلك- ا به وقد يُعلّم ما تدأى: الذي-] صدر 
عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. والله 4 لا يعلم عباده 
الحقائقٌ التي خب عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر ولا يعلمون حقائق 
ما آراد بخلقه وأمره من الحكمة» ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة 
والقدرة. 


وا يتيدنُ: أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة [-أي: الحفقة لفظ 
ومعتی-] كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة» وان زال 
الاشتباه با يمير أحدَّ العنیین من إضافةٍ أو تعريفي. كما إذا قیل: لضا مهن 
مو #[محمد:5١]:‏ فهنا قد ححص هذا الاء بالجنة» فظهر الفرق بينه وبين ماء 
الدنياء لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لناء وهو -مع ما أعدَّه الله 
لعباده الصالحين ينا «لَا عبن اث ولا أن تمعثه ولا حطر عَلَ قلب 
یش »- من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وكذلك مدلول أسمائه وصفاته 


التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو وي" كان ارات -كالإمام 
أحمد وغيره- ینکرون على الجهمية وأمثالم -من الذين يحرّفون الكَلِمَ عن 
(۱) متمق علیه: البخاري: »)٤۷۷۹(‏ مسلم: (5 ۲۸۲ عن أبي هريرة له . 


() أي: ومن أجل أن معاني صفات الله معلومة» ومراده بكلامه مفهوم. «التحفة الهدية 
شرح العقيدة التدمرية» (۲۲۸/۱). 


الخاتمة الجَامِعَة 
مواضعه- تأویل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله» كا قال الإمام أحمد 
في كتابه الذي صنفّه في الرد على الزنادقة والجهمية في سكت فيه من متشابه 
القرآن وتأوّلته [-أي: فسَّرَنه-] على غير تأویله» وانا ذمهم؛ لكوم تأوّلوه 
على غير تأويله» وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على 
غيرهم» وذتّهم على آنهم تأوّلوه على غير تأویله» ول ینف مطلقٌ لفظ التأويل» 
كا تقدم من أن لفظ (التأویل) يراد به: التفسير البیّن لراد الله تعالى به» فذلك لا 
يُحَابُء بل بمّد ویراد ب(التأويل): الحقيقة التي استأثر الله بعلمهاء فذاك لا 
یعلمه إلا هی وقد بسطنا هذا [التأویل] في غير هذا الوضع. [أي: في أول 
القاعدة ]. 


ومن لم يعرف هذا [-أي: أقسام التأويل-] اضطربت أقواله» مثل طائفة 
[-وهي المفرّضة"'-] يقولون: إِنَّ التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على 
ظاهره وحتجون بقوله: #وما یم کأویلهه لا له رل عمران:۰]۷ و متجون 
هذه الآية على إبطال التأويل» وهذا تناقض منهم؛ لأنَّ هذه الاية تقتضي أنَّ 
هناك تأویلا لا يعلمه لا الله» وهم ينفون التأويل مطلقّاه وَجِهَةٌ العَلَطِ: أنَّ 
التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هی وأمًا الیل 
الَدْمُومُ وَالبَاطِلُ: فهو تأویل أهل التحريف والبدع الذين يتأوَّلُونهُ على غير 
تأويله» ويدّعون صرف اللفظ عن مدلوله الراجح إلى غير مدلوله بغير دليل 
یوجب ذلك. ویدّعون أن في ظاهره من الحذور ما هو نظیر الحذور اللازم 
فيها أثبتوه بالعقل» ویصر فونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه؛ فیکون 
ما نفوه من جنس ما آثبتوه» فان كان الشابت حقا مكنا كان المَنفي مثلَه وان 


لع 


3 


(۱) وهی طائفتان: طائفة آثبتت الظاهس وطائفة نفته. 


كان انف باطلا ممتنعًا كان الثابت مثلّه. 


00 الذين يخي رین مه عون شرب ۲0۵ كم 
َو إلا ا 4 ال عمران:۷] قد یظنون اا وطاق القرآن بیا لا يفهمه 


۶ N ع‎ 


أحد > أو با لا معنى له أو با لا یم منه شيب وهذا مع أنه باطل فهو 

متناقض؛ لان إذا لم نفهم منه شیّا لم جز أن نقول: له تأويل يخالف الظاهر ولا 
يوافقه؛ لإمكان أن يكون له معنی صحيح» وذلك المعنى الصحيح لا يخالف 
الظاهر المعلوم لنا؛ فإلّه لا ظاهر له على قوهم [بأنه لا یمهم منه شيء]؛ فلا 
تكون دلالته على ذلك المعنى دلالةَ على خلاف الظاهر؛ فلا يكون تأويلاء ولا 


۲) 


ا ا لل ؛ فان تلك المعاني التي 
ولت علييا قن لا ib‏ " ولأنًا إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله الراد 


(۱) قال شيخ الاسلام یله في کتابه «درء تعارض العقل والنقل» (۱/ 5١):...لَرْم‏ من 
ذلك: أن یعتقدوا أن هذه الآيات والاحادیث معان تخالف مدلوها الفهوم منهاء وآن 
ذلك المعني الراد بها لا يعلمه إلا الله لا يعلمه الملك الذي نزل بالقرآن -وهو جبريل- 
ولا يعلمه محمد كَل ولا غيره من الأنبياء» ولا تعلمه الصحابة والتابعون شم باحسان 
وأن محمدًا كان يقرأ قوله تعالى: «آليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ آستَوی #[طه:5]» وقوله: له يصَعَدُ 
کر لیب 4[فاطر ٠١:‏ ]» و بل يداه مَتسُوطءَانٍ 4[المائدة:]» وغير ذلك من آيات 
الصفات. بل ویقول: «ينْزل ربا كل لي إلى السّماءِ الا ونحو ذلك» وهو لا يعرف 
معاني هذه الكقوالديل معناها الذي دلت غا يغلمه إل ال ویظنون أن هذه 
طريقة السلف. 

١‏ قال العلامة العثيمين له : يعني: على تقدير أنه غير مفهوم لناء إذا كان غير مفهوم لنا 
فإنه لا يجوز أن نقول: إنه دال على معان لا نعرفها. 

(۲) قال العلامة العثيمين یاه : وقد نکون عارفين بهاء ولكن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوكه 
-على زعمه أنَّ في القرآن ما ليس بمفهوم وأنَّ التأويل منتفي- فلآن لا نعرف المعاني = 


فان لا تعرف العاني التي لم یل عليها اللفظ أَوْلَ؛ لأن إشعار اللفظ با یراب 
اروس تخاو واد اواد يوج كاج لطر تدا ی 
ولا يهم منه معّی أصلالم یکن مُشهرًا با أريد به فلن لا يكون * مشعرا با ۾ 
وده أرل فلا یر أن يقال؟ إن ملظ هنا أله ی اه رر هن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح فضلا عن أن يقال: رن هذا التأويل لا 
يعلمه لا الث اللّهُمَّ إلا أن یراد بالتأويل: ما اف الظَاهرٌ الْختّص 
بالق :قلا ووب أن هن أراد ای هذا لا بد أن بکین له تاريل 
خالف ظاهره لکن إذا قال هؤلاء: له ليس لا تأویل مخالف الاه أو ركبا 
تجري على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضین ‏ وإن آرادوا بالظاهر: هنا 
معنّى [-وهو قوطم: ری على ظاهره وهو ما يليق بالله :© 
[-وهو قوهم: الظاهر غير مراد» وهو التمثيل بالمخلوقين-] في سياق واحد من 
غر واد اق ا [ کج انسخدموا الظاعزمر یی الاق وان وا 


4-] وهناك معنی 


= التي م يدل عليها اللفظ أَؤلى...إلى أن قال: فكيف هم شيثًا لا يدل عليه اللفظ؟! 
فامتناع فهم ما دلّ عليه اللفظ دليلٌ على امتناع فهم ما لم يدل عليه... إلى آخره. «شرح 
العقيدة التدمریة» (۳۰۹). 

() قال العلامة ابن القيم له -كا في احير الصواعق» (۷6)-: فَكيف ییون لا 
ويلا وَيَقُولُونَ :ری عَلَ ظَوَاهِرِمَا وَيَقُولُونَ: الظَاهِرٌ نها مرا وَالرّب مقر بیلم 
تأیه ول في لاض اح ین هَذَا؟! 

عم اي ای وني غل َه الضوصي من این ن گنه 

ما ِل الله َأخطَنُوا ي لا التلات» َاضطرفم لل عَذا: الَخَلْصُ ین 
تأویلاب لین وعخریقات الحطَِينَه وَسَدُوا عل نُفُوسِهِمْ اباب وا لا تزضی 
با طا ولا وُصُولٌ لتا إِلَ الصَّوَاب؛ فتركوا بر الأمُو ر به وَالتََقلَ لاني الوص 
...إلى آخر كلامه یله 


بمعنى التمثيل بدون بیان المقصود]ء ون أرادوا بالظاهر: جرد اللفظ -أي: 
تجري على مجرّد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعنه [أي: قراءة وتلاوة]- 
كان إبطاهم للتأويل أو إثباته تناقضًاء لأن من أثبت تأویلا أو نفاه فقد فهم منه 
معنی من العاني؛ [إذ إبطال التأويل وإثباته فرعٌ عن فهم العنی ]» وبهذا التقسيم 
يتبين تناقض كثير من الناس من ثُقَاة الصفات ومثبتيها [من البتدعة] في هذا 
الباب. 
هه الْقَاعِدَةُ السّادِسَةُ: أنه ال أن ول ل د فى هذا الاب [-أي: 
الأسماء والصفات-] من ضابط [ 0 قاعدة-] يُعرّف به ما يجوز على الله 
يل ما لا يجوز في النفي والاثبات؛ إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرّد نفي 
التشبیه آو مطلق الاثبات من هر تشبیه لیس مدد وذلك آنه ما من شين لا 
افر اا نع که ا وقد عه "قن ای في 
المشبّهة]. فالناني إن اعتمد فيا ينفيه على أنَّ هذا [ -أي: ما يبه أهل السنة-] 
تشبيه» قيل له: إن أردت أنَّهِ ماثل له من کل وجه فهذا باطل [/ یله أحدٌ ولا 
وجود له في الواقع]» وإن أردت أنه مشابه [تشبيه الذي تنفيه] له من وجه دون 
وجه أو مشارك له في الاسم لَرِمَك هذا [-أي: نفي التشبيه-] في سائر ما 
شبن وأنة اي لحن عل افا اااي روصتن اي در ودب 
يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر " » ويمتنع عليه ما يمتنع علیه ويجب له ما 
)١(‏ قال العلامة العثيمين يأل : وهذا صحیح. مثلا: الحياة لله واحياة للإنسان» هناك قدر 
مشترك» وقدر مميّره فحياة الله له كاملة ليس فيها نقص» وحياة الإنسان ناقصة هذا 
القدر المميّر. «شرح العقيدة التدمرية» (۳۱۱). 
(» قال العلامة العثيمين يبأل : أي: هذا الشيء ماثل للشيء» ومعنى مماثل له: أنه يجوز 
عليه ما يجوز عليه» ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» ويجب له ما يجب له إذّن الماثلة يين- 


الخاتَمَة الجَامِعَة 
يجب له وَمَعْلُومٌ: أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل یتصوّر ما 
يقول؛ فإنه يُعلّم بضرورة العقل امتناعه ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من 
بعض الوجوه. كما في الأسماء والصفات المتواطئةء [أي: الَفقة]» ولكن من 
الناس من يجعل التشبيه مفسّرًا بمعبّي من العاني» ثم ان كل من أثبت ذلك 
المعنى قالوا: إنه مشبّه» ومنازعهم يقول: ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. 
كن يفرّق بين لفظ (التّشبيه) و(التّمثِيل)”"» وذلك أن المعتزلة ونحوّهم 
من نما الصفات يقولون: : کل من أثبت ت لله صفةً قديمةً فهو مشب بل فمن 
قال: إن لله علا قَديَاء أو قدرة قديمة كان عندهم مها ملا+ ان (القِدَمٌ) عند 
جهورهم [-آي: العتزلة-] هو اخ وصف الاله» فمن آثبت له ص قديمة 
فقد أثبت له مثلا قدیع)» ويُسمُونه (مثلا) ذا الاعتبار» ومثبتة الصفات لا 
يوافقونهم على هذاء بل یقولون: َخض وصفه: حقيقةٌ ما لا یتصف به غير 
مورب ار ومیل في «علی را بقل كل بشي «فلیره ۹1۵۱۶ 
يم a‏ ا مین َژلاء فان 
1 دأي: و ا و1[ -وهم الكلابية -] ني الصَّمَاتِ: 
أا (صفا] فديمة بل ۶ و ارب بصفاته قدیم وَمِنْهُمْ مَنْ یول: : هو قديم» 


= الخالق والخلوق بهذا العنی لا تمكن... إلى أن قال: لانه -مثلا- يجوز على الانسان 
الموت ولا يجوز على الله» كذا يمتنع على الانسان الدوام ولا يمتنع على الله؛ فيجب لله 
الىال» ولا يجب للإنسان . المصدر السابق (۳۱۳). 

() قال العلامة العثيمين ي]ئك: قوله: (قد يفرّق): يعني: : قد يفرّق بين لفظ (التشبيه) 
و(التمثیل) وأهل السنة وااعة لا یفرقون. فإذا قلت: هذه اليد ثابتة لله بدون تشبيه» 
فهو كقولك: هذه اليد ثابتة لله بدون تمثيل» لكن من الناس من يفرّقء ف(قد) -هنا- 
باعتبار القلة من الفاعل» لا القلّة في الوجوديّة يعني: قد يفرّق بعض الناس. 


وصفته قديمة ولا يَقُولُ: هو وصفاته قدییان » ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هو وصفاته 
قدييان» [وهو قول أهل الحق] وَلَكِنْ يَقُولُ: ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له 
في شيء من خصائصه؛ فان القِدَمَ [-أي: الأزليّة-] ليس من خصائص الذات 
ال عو هن خا الات ار وه اتور الات ارهد 
لا وجود ها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم» وق يَقُولُونَ [-أي: مثبتو 
الصفات جميعًا ردًا على المعتزلة-]: الذات متصفة بالقدم» والصفات متصفة 
بالقدم» وليست الصفات فا ولا ربّاء كما أن النبيّ حدّثُ وصفاته محدّئق 
وليست صفاته نبيًا. فهؤلاء [المعتزلة] إذا أطلقوا على الصفاتيّة اسم (التشبیه) 
0 هي و ف ف 

والتمثیل) - هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه آولئك ثم تقول هم 
آوليك: مَبْ أن هذا العنی قد یسمّی في اصطلاح بعض الناس تشبیهٌا» فهذا 
العنی [-الذي هو [ثبات الصفات-] ۸ ینفه عقل ولا سمعٌ» وإنما الواجب نفي 
ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية " والقرآن قد نفی مسمّی (الثل» والکفء 
والندُ) ونحو ذلك وَلَكِنْ يَقُولُونَ: الصفة في لغة العرب [وفي الشرع] ليست 
مثل الوصوف ولا كُفَأَهُ ولا ند فلا تدخل في النص» وأما العقل فلم ینف 
مسمّی (التشبيه) في اصطلاح المعتزلة. 

وَكَذَّلِكَ أَيْضًا يَقُولُونَ: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيّرء [وهو ما 
أشعَلٌ فراعًا]» والأجسام متاثلت فلو قامت به الصفات للزم أن يكون ماثلا 


١‏ فيتَحَرجون عن التعبير بالتثنية؛ لكونها تشر باستقلال الصفة. قال العلامة العثيمين 
ین : هم يقولون: إن قلت: الله القديم وصفته قديمة ليس في هذا بأس» ون قلت: الله 
وصفته قدییان فهو لا يجوز عندهم. «شرح العقيدة التدمرية» (۳۲۰). 

() لكون قدّم الصفات تابعًا لقدم الذات. ولا يُتَصوّر ذات غير موصوفة بصفات عقلا. 


الحَاتِمَة الجَامِعَة 
لسائر الأجسام» وهذا هو التشبيه. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين 
007 على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو 

للك ور الصفات قد تقوم بها ليس بجسم» [كالصفات التي تناها 
ا ا 
جسیّا؛ وحيتئذ فالأجسام متاثلة؛ فيلزم التشبيه. فلهذا تجد هؤلاء يسمّون من 
أثبت العلو ونحوه مشْبِّهاه ولا یسمّون من أثبت المع والبصرّ والكلام 
ونحوه میاه [لكونها قد تقوم با ليس بجسم]ء کا يقوله صاحب 
«الارشاد»" وأمثاله وَكَدَلِكَ كد يُوَافِفَهُمْ عل الْقَوْلٍ ال الأَجْسَام القَاضِي 
ا من لمات الع لكن هؤلاء قد يجعلون العلر 
صغة خبرية [عضة] کا هو أل ُو القاضي أبي يعل» فيكون الكلام فيه 
کالکلام في الوجه. وقد یقولون [ -أي: الأشاعرة-]: إن ھا يثبتونه لا ينافي 
الجسمء كا یقولونه في سائر الصفات ". والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيا نفوه 
كالأمر فيا آثبتوه لا فرق. 


() وهو: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني العروف ب(إمام الحرمين) المتوفى سنة: (41). «التحفة المهديّة) (۲/ .)١4‏ 

() وهو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد ابن الفراءء شيخ الحنابلة في عصره 
سنة: ٤0۸(‏ ه). المصدر السابق. 

() وهؤلاء الأشاعرة قد يقولون بان الصفات السبع لا تنافي الجسمية وان كان الاتصاف 
بها غير مستلزم لذلك والعاقل إذا تدبر الآمر وجد الباب واحدّاء وأن الكلام فيا 
آثبتوه -وهو الصفات السبع- من جنس الكلام فیا نفوه» وهو ما عدا الصفات السبع» 
بل ما يقال في أحدهما يقال في الاخر وأفعال الله الاختيارية: هي الأمور التي یتصف 


با فتقوم بذاته بمشیئته وقدرته مثل: كلامه. وسمعه. وبصره» وارادته» وخته» = 


وَأَضْلٌ کلام هَوُلَاءِ كُلَهِمْ: على أن إثبات الصفات يستلزم التجسیم 
والأجسام متاثلة» والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع القدمة الآولى [وهي 
قوهم: (يستلزم التجسیم)]» وتارة بمنع المقدمة الثانية [وهي قوطم: (الأجسام 
متاثلة) ]۰ وتارة بمنع کلتا القدمتین» وتارة بالااستفصال» ولا ریب آن قوضم 
بتماثل الاجسام قول باطل" سواء قروا الجسم با يسار إليه» أو بالقاتم 
بنفسه أو بالموجود» أو بالركب من ابول " والصورة [-أي: النوع-] ونحو 
ذلك» فأما إذا فسروه اكيب من الخراهر الفردة عل أنا متمائلة: فهذا ي 
على صحة ذلك» وعلى إثبات الجواهر المفردة» وعلى أنها متماثلة» وجمهور 
العقلاء يخالفونهم في ذلك. 

والمقصود [هنا]: أنهم يطلقون (التشبيه) على ما يعتقدونه تجسيًا بناءَ على 
تماثل الاجسای والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم» کاطلاق الرافضة 
ل(التصب) على من توق أبَا بكر وعمر مدعا بناء على أن من أحبَّهما فقد 
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أبغض عليًا جنع » ومن أبغضه فهو ناصبي» [أي: نَصَبَ العداء على آهل بيت 
ال وأهل السنة ينازعونهم في القدمة الأولى» وهذا يقول هؤلاء الا 
إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه وأكثر العقلاء [-وَدْرومهم 
أهل السنة-] على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا 


= ورضاه ورحمته. وغضبه» وسخطه ومثل: خلقه» وإحسانه» وعدله» ومثل: استوائه 
وإتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الکتاب والسنة. الصدر السابق. 

() ترك يله هنا الردٌ على القدمة الأولى -وهي قوطم: (یستلزم التجسیم)- لوضوحها. 

(۲ اطَيُولَ: لفظ يوناني» [وهو لغة:] بمعنی: الأصل والادة. واصطلاحًا: جوهر في الجسم 
قابل لما یعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال» محل للصورتین: الجسمية 
والنوعية. «التوقیف على مهات التعاریف» (۳۵). 


الخاتمة الجامعة 


الموضعء وبیا فيه حُجَجَ من يقول بتماثل الأجسام وحجَجٌ من نفى ذلك وبين 
فسا قول من يقول بتماثلها. 

وأيضًا: فالاعتماد بهذا الطريق [-أي: نفي الصفات-] على نفي التشبيه 
اعتمادٌ باطل» وذلك أنه إذا ثبت قاثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك [-أي: 
الصفات-] الا بالحجة التي ينفون بها الجسم [التي هي التشبيه]ء وإذا ثبت 
هذا يستلزم الجسمء وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيًا في نفي ذلك لا 
يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمّی (التشبيه)» لكن نفي الجسم يكون مبنیّا على نفي 
هذا التشبيه بأن يقال: لو ثبت له كذا وكذا لكان جسّاء ثم يقال: والأجسام 
متاثلة» فيجب اد شراک[ ای الأجسام المتماثلة -] فيا يجب ويجوز ویمتنع 
وهذا ممتنع عليه» لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدًا في نفي 
التشبيه على نفي التجسيم فيكون أصل نفيه نفي الجسم وهذا مسلك آخر 
سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. 

ولقود ها" : أنَّ جرد الاعتماد في نفي ما یی على مجرد نفي التشبيه 


لا يفيد؛ إذ ما من شيئين الا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه بخلاف 


الاعتماد على نفي النقص"" والعيب ونحو ذلك مما هو یل مقدس عنه فان 


هذه طريقة صحيحةء وكذلك إذا آثبت له صفات الکمال» وثفی ممائلة غيره له 


(» وهذا ود على إبطال ضابط نفيهم المنقدّم في رل الكتاب. 

() قال العامة العثيمين يله في «تقريب التدمریة) (A)‏ : فالضابط في النفي: أن ینفی عن 
الله تعال: آولا: گل صفة عیب. كالحَمَىء والصّمَمء واخرّس» وال والموت» ونحو 
ذلك. ثانيًا: کل نقص في کماله» کنقص حیاته أو علمه أو قدرته آو عدي آو 
حکمته أو نحو ذلك. ثالنًا: ممائلتة للمخلوقین» كأن َل علمّه كعلم المخلوق. أو 
وجهه كو جه الخلوق؛ أو استواؤه على عرشه کاستواء الخلوق» ونحو ذلك. 


فيهاء فان هذا نفي الماثلة فيها هو مستحق له [خاص به دا وهذا حقيقة 
التوحید» وهو أن لا يشر كه شيء من الأشياء فیما هو من خصائصه وكل صفة 
من صفات الكال فهو متصف ہا على وجه لا ياثله فيه آحد. وطذا كان 
مذهب سلف الامة وآئمتها: إثبات ما وصف به نفسه من الصفات. ونفي 
هائلته لشيء من الخلوقات. 

قَإِنْ قیل: إن الشيء إذا شابه غيره من وجو جاز عليه ما يجوز عليه من 
ذلك الوجه [أي: الاڈ ات 
امتنع علیه. قیل: كنت أن الأ کذلك [أي: الاشترالك ن أصل العنی یقتضی 
لماثلة]» ولکن |ذا كان ذلك انقدر الشترلك لا یستلزم إثبات ما يمتنع على ال 
يه [-كالنوم والعجز والعدم ونحو ذلك-] ولا نفي ما يستحقه [-كالإهية 
e‏ 
بصي وقد سُمىَ بعض المخلوقات حیّا عليًا سميعًا بصيرًاء فإذا قيل: يلوم أنه 
روطي ررس ای قار و سا a‏ 
قيل: لازم هذا القدر الشترك ليس ممتنعًا على الرب تعالى؛ فان ذلك لا يقتضي 
حدوناء ولا إمكاناء ولا نقصّاء ولا شيئًا ما ينافي صفات الربوبية» وذلك أن 
القدر المشترك [-أي: المعنى الكلي الذي لا وجود له في الخارج-] هو مسمّی 
(الوجود) أو (الموجود)ء أو (الحياة) أو (الحي)» أو (العلم) أو (العليم)» أو 
(السمع) و(البصر) أو (السمیع) و(البصير)» أو (القدرة) أو (القدیر) والقدر 
الشترله مطلق كل لا بختص باحدهما دون الاخره فلم رقع ب ا شتراك لا فيا 
يختص بالمکن الحدّث ولا فيا يختص بالواجب القدیم؛ فان ما يختص به 
أحدهما يمتنع ال شتراکه] فيه [بعد الإضافة]. 


فإذا كان القدر المشترك الذي اث شترا فيه صفة کال -كالوجود والیاف 
والعلم والقدرة- ول يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين 
-کا لا يدل على شيء من خصائص الخالق- لم يكن في إثبات هذا محذور 
أصلاء بل إثبات هذا من لوازم الوجود» فكل موجودين لا بد بینهما من مثل 
هذاء [أى 1 من القدر الشترك]» ومن نفی هذا لزمه تعطیل وجود کل موجود» 

وغذا" لا اطّلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معط 
وکان جَهُم ینکر أن یسمّی الله ۰ 05" وربا قالت الجهمية: هو شيء لا 
كالأشياءء فإذا نفی القدر الشترك مطلقًا لزم التعطیل التام [أي: العام]. 


(» آي: ومن أجل أن من تَمّى اشتراك الوجودات في العنی العام یلزمه التعطیل الحض 
لكل موجود. «التحفة المهدية» (۲/ ۲6). 

(۲) قال صاحب «الموسوعة العقدية» (۱7/۲): قال البحَاريٌ رنه في (كتاب التوحيد) 
ا بَات: لآ کنر لا انا :۰ فسمّی الله تعال نفسه 
(شیتًا)» وسمّی ات 4 القرآن (شيئًا)» وهو صفة من صفات الله» وقال: سیءٍ 
مَالِكُ إلا وَج 4[القصص:۸۸]. ثم آورد حديتٌ سهل السابق. قال الشيخ عبد الله 
الغنیمان رنه : يريد مهذا: أنه يطلق على الله تعالى أنه شىء» وكذلك صفاته» ولیس معنى 
ذلك: أن (الشيء) من أساء الله شمن ولکن بر عنه تعال بانهشيه» وکذا قر عن 
صفاته بأنها شيء؛ لآن كل موجود يصح أن يقال: إنه شيء. اه. قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية ا وتفرّق بين دعائه والاخبار عندة فلا بدي إلا بالاسیاء اللستى» وآما 
الإخبار عنه فلا يكون باسم سَّء لکن قد يكون باسم حسن» أو باسم ليس بسَّء وان 
لم حکم بحسنه» مثل اسم (شيء)» و(ذات)» و(موجود). وقال ابن القیم يانه : ما 
يُطلّق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يُطلّق عليه من الأخبار لا يجب أن 
يكون توقیفیّ ك(القديم)» و(الشيء)» و(الوجود). 


والمعاني التي يُوصَف بها ارب تل -كالحياة والعلم والقدرة» بل 
الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك- تجب له لوازمها؛ فان ثبوت الملزوم 
[-وهو: ما لا يمك عن غیره-] يقتضي ثبوت اللازم» [وهو: ما لا مَك عنه 
غيرٌه ]اه وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرَّبّ عنها ليست من لوازم ذلك 
أصلاء بل تلك من لوازم ما ختص بالخلوق من وجودٍ وحياةٍ وعلم ونحو 
ES‏ اف قارو ونا و روعاف سای 

وهذا الوضع من فهمه فهًا جيّدًا وتدیره زالت عنه عامّة الشبهات» 
وانکشف له غلط كثير من الاذکیاء في هذا المقام» وقد بسط هذا في مواضع 
كثيرة» وبين فيها أن القدر المشترك الكل لا يوجد في الخارج إلا معا مقيّدّاء 
زان معنن افا ال ر دات فى أمر من لأر ر هر فاا فن ذلك اجه 
وأنَّ ذلك المعنى العام يُطلّق على هذا وهذاء [أي: الخالق والمخلوق]ء لا أنَّ 
الوجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه» بل كل 
موجود متميّز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. 


ولَنَا كان الأمر كذلك كان كثيرٌ من الناس يتناقض في هذا القام فتارة 
يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل» فيجعل ذلك له حجة فيع 
لتقيف مه الم مات ا و اوت ا د 
إثبات هذا على كل تقدير [من التقدیرات]» فيجيب به فيا يثبته من الصفات 


() قال العلامة العثيمين يث في «شرح العقيدة التدمرية» (۳4): هذه مواضيع جزئية 
يذكرها المؤلف استطرادًاء وليست هي المقصود» لكنّ القصود القاعدة الاساسیت 
والتي طال الكلام فيهاء وهي: آننا نقول: الاعتماد على مجرّد الإثبات بدون تشبيه لا 
يصحٌ» والاعتماد على جرد نفي التشبيه أيضًا غير صحيح. 


الخاتمة الجامعة 


¢ 


لمن احتجْ به من النفاق ولکثرة ة الاشتباه" " في هذا المقام وقعت الشبهة في أن 
وجود الرَّبّ هل هو عينْ ماهیته" "» أو زائد على ماهیته؟ وهل لفظ (الوجود) 
ول بالاشتراك اللفظيء أو الق أو التشكيك؟ كما وقع الاشتباء في إثبات 


۲( 


الأحوال 1 -وهي النسبة بين الصفة والوصوف-] ونفيهاء وني أنَّ العدوم 


(۱) قال صاحب كتاب «التحفة المهدية» (۲۰/۲): أي: ومن أجل حصول الاتفاق بين 
الوجودات في القدر المشترك حصل الإشكال في هذه المسائل الخمس» وکثر 
الاضطراب والتناقض من أئمة الفلسفة وأساطين الکلام فطَورًا تجد أحدهم يقول في 
المسألة قولين متناقضين» ويحكِي عن غيره من أرباب الكلام أقوالا لم تصدر عنهم» 
و را لايستطيع اججزم برأي شین 

( اه گانّت نی الَضْل: 00 الها للسبت والثاء للمصدریق 3 قلبّت الاو 
اك و مقا اليا في الیل وكيرت اا وال تک اا ناه ماخر غ 
(مَا هو؟) بإلحاق ياء لب وحذف اخدّی الياءین للتّخفِيفء وإلحاق التاء لتقل من 
الوصفية إلى الاسمية. وَقيلَ: الأَصْلّ: (الماتيّة)» ثم قلبت الهمرَّةُ اک كا في قراعة: 
(هياك) في: 1 14الفاتحة:0]» وَهِي في عَرْفٍ اکا بها به جاب عن السّوَّال با هو 
فعلى هَذًَا: يُطلق (الَاهيّة) على الحقِيقة الْكُليّه. «دستور العلماء» (۱۳5/۳). ۱ 

© قال الشهرستاني اذه -ى) في «مصطلحات في كتب العقائد» (۱4۹/۱)- مبیّا معنى 
(الأحوال) عند أبي هاشم: وعند أبي هاشم: هو عالم لذاته» بمعنى أنه ذو حالة هي 
صفة معلومة وراء كونه ذانًا موجودّا» ونیا تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها؛ فأثبت 
آحوالا هي صفات لا موجودة ولا معدومة» ولا معلومة ولا جهولة أي: هي على 
حياها لا تعرف كذلك» بل مع الذات...إلى أن قال: وهو قول باطل؛ إذ لا فرق بين 
العلم والعالمية» والقدرة والقادرية» وتفسيره للأحوال ممتنع» فهي لا وجود ها إلا في 
الأذهان, لا الأعيان؛ فلذلك + قیل: : من الحالات أحوال أي باكر وقیل: 

اسان رات عل فقوت ذو إل هام 


الكش عند الأشعري و اال عت س التي و ف 


موز 
هل هو شيء آم لا؟ وني وجود الوجودات هل هو زائد على ماهیتها أم لا؟ وقد 
كثر من أئمة الظّار [-أي: الفلاسفة-] الاضطرابٌ والتناقضش في هذه 
القامات. فتارة يقول آحدهم القولین التناقضین؛ و يكي عن الناس مقالاتِ ما 
قالوهاء وتارةً يبقى في السك والتحَب» وقد بسطنا من الکلام في هذه 
المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لآئمة الكلام والفلسفة ما 
لا تيع له هذه الجمل المختصرة» وبا الصَّوَاتَ: هو أن وجود كل شيء في 
الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج» بخلاف الاهية التي في الذهن فإنها 
مغايرة [-أي: مالِمُة-] للموجود في الخارج» وأن لفظ (الوجود) كلفظ 
(الذات) و(الشيء) و(الماهية) و(الحقيقة) ونحو ذلك» وهذه الألفاظ كلها 


متواطئة » [أي: متوافقة]. 
ال صَاحِبُ كتاب «الفصل في الملل» (۳۱/۰): وَأمًا الوا الى ادّعتهًا 
الأشعريّة: قاد لرا ان ماهتا آحوالا لیست فا ولا باط ولا هی غلوقة ولا غير 
تخلوقة ولا هي مَوْجُودَة ولا مَعْدُومَة ولا هی مَعْلُومَة ولا هي هوک ولا هي آشیّاء 
ولا هي لا ی 
إلى أن قال: أفكارٌ سوء إذا ظنَّ صاحبها أنه يدقّق فِيهًا قهي ضر عَلَيْه؛ ابا ترجه 
أل الط لذ يسنبونه إل الشوققطايية ول الميان الخد و ا ي 
ًا 4[الكهف ٤:‏ ۱۰]. 
() قال العلامة العثيمين أله في «شرح العقيدة التدمرية» (۳۵۲): ومن نعمة الله تعالى 
عل الأقة: آن هذه الاشیاء تمرف بالضرورة» وهي: أن كل انسان یعرف أن کل 
موجود لابد له من وجود؛ وأنَّ المعدوم ليس بشیء» وعلی كل حال: هذه كلها -مثل ما 
قال المؤلف فیها- كلام بدون فائدة. 
(» قال العلامة العثيمين يأل : المؤلّف يأل یقول: إِنَّ وجود كل شيء في الخارج هو 
ماهيته» مثل ما قلتّ: الجسم -مثلًا- وجوده هو نفسه؛ فهو موجودٌ بوجوده» لكن- 


الخاتَمَة الجَامِعَة 

وإذا قيل: انها مشكّكة [-أي: متفاضلة-] لتفاضل معانيهاء فالمشكّك 
نوع من التواطی العام الذي يُراعى فيه دلالة اللفظ على القدر الشترك سواء 
كان العنی متفاضلا في موارده» أو متائلا» وبين أن العدوم شيء أيضًا في العلم 
والذهن, لا في الخارج"'» فلا فرق بين الثبوت والوجود. لكن الفرق ثابت بين 
الوجود العلمي [-أي: الذهني-] والعيني [أي: الخارجي]ء مع أن ما في العلم 
ليس هو الحقيقة الموجودة» ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به» [أي: العلم 
الذي يكون صفة للموصوف]. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الوجودات 
وتختلف لا وجوةٌ في الأذهان» وليس في الأعيان الا الأعيان الوجودة وصفاتها 
القائمة ما المعيّتة» فتتشابه بذلك وتختلف به. 


ر هذه احمل الختصرة: فان القصود با التنییه عل جل ختصرة 
جامعة من فهمَهّا عم قدر نفعهاء وانفتح له باب افدی. وأمكتّهُ اغلاق باب 
الضلال» ثم بَسْطُّها ورخهَا له مقام آخر؛ إذ لكل مقام مقال» والقصود هنا: 
أن الاعتاد على مثل هذه الحجة فيا يُنفى عن الرب وینژه عنه -كا یفعله كثير 
من المصنفين- خطأ لمن تدبّر ذلك» وهذا من طرق النفي الباطلة. 


مضه 


ك فا ضكر أن هناك زج ته فا صوره ها فااتصر و الله كذ لا 
يكون له حقيقة في الخارج . المصدر السابق. 

وت و مس : الي عََْه أل اسن اة عم تلاو بني آدع ِن گي 
الْآَضْنَافٍ: أن لدوم یش في تسه یناه وان وه وَوْجُوده وخضوله مي واجده 
EE,‏ الْكِنَابُ وَالستة وَالإخَاع الْقَدِيمُ. . «جموع الفتاوی» (۲/ ۱۵۵). 


لطن وانس من كلك ها متلكه ا الضقات أن با أرادوا أذ 
ُوه عن يجب تنزيهةُ عنه ما هو من أعظم الکفر» مثل أن يريدوا تنزيهه عن 
(الحزن) و(البکاء) ونحو ذلك» ويريدون الرَّدّ على اليهود الذين يقولون: إنه 
یکی کل الطوفات یی ويد وا الان والتین يقولوة اف تعض 
البش وأنه الله» فان كثيرًا من الناس يحتج على هولاء بنفي التجسیم أو التحيّر 
ونحو ذلك. ویقولون: لو الصف بهذه النقائتص والآفات لكان جسيًا أو 
متحيرّاء وذلك ممتنع. 

وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر [-أي: غلبهم وعلا-] عليهم 
الملاحدة نْمَاةٌ الأسماء والصفات؛ فان هذه الطريق لا يحصل ما المقصود [الذي 
هو نفي النقائص]؛ لوجوه: 

هو آخذها: أن وصفف الله تعالی بهذه النقائص والآفات أظهرٌ فسادًا في 
العقل والدين من نفي التحيّر والتجسيم؛ فا هذا [التحيّر والتجسيم] فيه من 
الاشتباه والتّراع والحمّاء ما ليس في ذلك [النقائص]ء وكُفرٌ صاحب ذلك 
[الذي یثبت النقاتص] معلومٌ بالضرورة من دين الاسلام والدليل [الذي هو 
نفي التجسيم] معرّفٌ للمدلول [الذي هو نفي النقائص] ومين له؛ فلا يجوز 
أن یُستدل على الأظهر الأَبيَنٍ [-الذي هو نفي النقائص-] بالأخفى [الذي هو 
نفي التجسیم]» كا لا يفعل مثل ذلك في الحدود» [أي: التعاريف]. 


كا كه ا الصفّات 
لو 0 أن هؤلاء لین با یرای 
ا 0 
وصف الله بصفات الكال وصفات النقص واحدًاء ويبقى رد النفاة على 
هو الْوَّجْهُ الثالث: أن هؤلاء ينفون صفات الكال بمثل هذه الطريقة» 
واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع» فيكون ذلك دلیلا على 
فساد هذه الطريقة . 
هو الْوَجْهُ الرّابعٌ: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون» فكل من أثبت 
شا منهم آلزمه الآخر بم| يوافقه فيه من الإثبات» کا أن كل من نفى شيئًا منهم 
آلزمه الآخر ب يوافقه فيه من النفي» فمثبتة الصفات -كا حياة والعلم والقدرة 
: نت كك ع 
والكلام والسمع والبصر- إذا قالت هم النمَاةٌ -كالمعتزلة-: هذا تجسيم؛ لأن 
مسي ع ل و 
دی وقلتم: ليس بجسب وات e lo‏ 
فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم» فکذلك نحنء وقالوا هم: آنتم آثبتم حیا 
عانًا قادرًا بلا حياة ولا علم ولا قدرة» وهذا تناقض يُعلّم بضرورة العقل. 
() قال العلامة العثيمين ال4 الضمير یمود على هؤلاء الذين ردوا ما قال الیهود بنفي 
التشبيه» يعني: الأشاعرة» هؤلاء النکرون للصفات نفوا صفات الكمال بمثل هذه 


الطريقة» قالوا: لو استوی على العرش لَرِمَ أن یکون جسًاء والجسم متنع؛ فیجب 
امتناع استواء الله على عرشه. «شرح العقيدة التدمرية» (709). 


ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ویخضب. ويحب ويبغضء أو 
من وَصَفَّه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء [من الصفات الفعلية]» أو 
بالوجه واليد» ونحو ذلك [من الصفات الخبرية] إذا قالوا: هذا يقتضي 
التجسیم؛ لاتا لا نعرف ما يُوصّف بذلك إلا ما هو جسم قالت شم المابعة: 
فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» وهذا 
هكذاء فان كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك» وان أمكن أن 
يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر کذلك. فالتفريق بینهیا تفريق بين 
الت‌ائلین» [وهو مالْ]. وغذا لا کان ا عل من وصف الله ال بالق اص 
بهذه الطریق طریقّا فاسدًا لم یسلکه أحدٌ من السلف والأئمة» فلم يطبق أحد 
منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيًا ولا إثباناء ولا بامتومر والتحيّر ونحو 
ذلك؛ لا عبارات مُحْمَلَة لا مق حقا ولا بطل باطلاء وغذا لم يذكر الله في 
كتابه فيه أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع [نفي 
التجسيم]ء بل هذا هو من الكلام البتدع الذي أنكره السلف والأئمة. 00 


که 


0 0 ی ی ار د‎ a ae 
من اثبت بعض الصفات اثبت البافي‎ 


ر 


قَصْلٌّ: اما في طرق الإِنبَاتِ: نَمَعْلُومٌ أَيِضًا: أن الثبت لا يكفي في إثباته 
جرد نفي التشبيه؛ إذ لو كفى في إثباته جرد نفي التشبيه لجاز أن یوصّف الله 
له من الأعضاء والأفعال با لا يكاد تحص ما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه» 
وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه» کا لو وصفه مفتر 
عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه» وكا لو قال المفتري: 
يأكل لا كأكل العباده ویشرب لا كشربهمة ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا 
حزنهم» كا يُقالّ: يضحك لا کضحکهم ويفرح لا كفرحهم؛ ويتكلم لا 
ككلامهم, وجَارَ أن يقال: له أعضاء كثيرة لا کأعضائهم» كما قيل: له وجه لا 
کوجوههم ويدان لا كأيديهم حتى کر المَِدَة والأَمْعَاء والدّكر» وغير ذلك 
ما يتعالى الله کی عنه» سبحانه وتعالى عم يقول الظالون علوا کیت 

نه ال يَنْ ی ذَلِكَ مَعَ إِنْبَاتِ الصَّفَاتِ اه وَغَبِْهَا مِنَ الصَّفَاتِ: 
ما الفرق بين هذا وبين ما أثبتّه إذا نفيت التشبيه» وجعلت مجرة نفي التشبيه 
كافيًا في الإثبات؟ فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر'". فان قال: العمدة في 


(۱) وهذا من باب: (حاكي الکفر لیس یکافر)» والا ففي مثل هذا الکلام ین سر 
الصعوية: 

(0) قال صاحب «التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» (۲/ ۳5): يعني: أنَّ الاعتماد في 
إثبات الصفات لله لا يكفي فيه جرد نفي التشبيه؛ فلا يقال: تصف الله بكل وَصفٍ 
حتى ولو كان غير وارد ما مت نفي مشابيته خلقه فهذا الطريق لا يكفي؛ ما ینب 


القَرق: هو السمع» فيا جاء السمع به أثبته دون مالم جرع به السمع. قيل له: 
أَوَلّا: السَّمْعّ: هو خبر الصادق عم هو الأمر عليه في نفسه» فما أخبر به الصادق 
فهو حق من نفي أو إثباتِء والخبر دليل على المخبر عنه» [أي: المدلول]» 
والدليل لا کس فلا یلزم من عدمه عدم الدلول علیه فیا برد به السمع 
يجوز أن یکون ثابتا في نفس الامر وإن لم یرد به السمع [-كالأساء والصفات 
التي استأثرها الله ل في علم الغيب عنده-] إذا لم يكن قد نفاه» وَمَعْلُومٌ: أن 
السمع لم ينف كل هذه الأمور بأسائها الخاصة» فلا بد من ذكر ما ينفيها من 
الست ولا فلا جوز حینشذ نفیها» کم لا جود ها 


وأيضًا: فلابدٌ في نفس الأمر من فرق بين ما یت له [-أي: لله-] وینفی 
عنه؛ فان الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص 
بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع فلابد من اختصاص الْنفيَ 
عن ابت با يخصه بالنفي ولابد من اختصاص الثابت عن النفي بها يخصه 
بالبوت. وقد يعمد عن ذَلِكَ بان يُقَالَ: لابد من آمر یوجب نفي ما يجب نفیه 
عن الله تعالی» کا أنه لا بد من آمر پثبت له ما هو ثابت» وان كان السمع كافيًا 
كان مخيرًا عا هو الأمر عليه في نفسه» فا الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ 
تَبْقَالُ: كل ما نای صفات الکمال الثابتة لله فهو منزَّهٌ عنه؛ فان ثبوت أحد 
الضدين يستلزم نفي الآخرء فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه 
قديم واجب القدم عَلم امتناعٌ العدم والحدوث عليه وعلم أنه غنيٌ عا سواه؛ 
فالفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودًا بنفسه» بل 

عليه من اللّوازم الباطلة؛ إذ لو كان الأمر كذلك لجاز أن يُوصَفَ الرب بها يمتنع عليه 

من أوصاف النقص. 


مَنْ أذبت بَعْض الصفات أَحْيّتَ الباقي 
3 » وبذلك الاخر الذي آعطاه ما حتاج إليه نفسه» فلا یوجد الا به [أي: 
اا خب عن كل ما سواه فكل ما ال شاه هم 
ل قدير قوي» فكل ما نا قدرئه وقوه فهو منزّهٌ عنه» وهو -سبحانه- 


حي درم فکل مانا ا و 

وبا له فالسمع قد أثبت ثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد 
ورد» فكل ما ضادٌ ذلك فالسمع ینفیه» کا يَنفي عنه الث والُموه فان إثبات 
الثيء نفيٌ لضدّه ولا یستلزم ضدّه والعقل یعرف نفي ذلك كا یعرف |ثبات 
ضده» قاشات أحد الضدین نف للآخر ولا یستلزمه [من صفات النفي]» 
فطْرٌقٌ العلم بنفي ما ينره ارب عنه مُتَّسعَةٌ لا تاج فيها إلى الاقتصار على جرد 
نفي التشبیه والتجسیم» كا فعله آهل القصور [-آي: الجهل-] والتقصیر 
[-آي: التفریط-] الذين تناقضوا في ذلك وف قوا بين التائلین» حتی إن كل من 
آثبت شيئًا احتج عليه من نفاه بأنه یستلزم التشبیه» وكذلك احتج القرامطة على 
نفي جميع الأمور حتی نفوا النفي فقالوا: لا یقال: موجودٌ ولا ليس بموجود. 
ولا حي ولا لیس بحی؛ لأنَّ ذلك تشبیه بالوجود أو العدوم؛ فلزم نفي 
النقيضين» وهو آظهر الأشياء امتناعا؛ ثم إن هؤلاء یلزمهم من تشبیهه 
بالعدومات والممتنعات والجمادات اعظم يما فروا منه من التشبيه بالأحياء 
الكاملين فطرق تنزيهه تقدیسه هو نس لا تحتاج إلى ها 

وقد تقدم أن ما يمى عنه ال یی لتضمن النفي الإثبات؛ إذ جرد النفي 
اكع دقل نإن مقر برست e‏ لغيه ارود 
وليس هذا مدحًا له؛ لآن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق. كا 
أن مائلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينره عنه الرب یرال 


والنقص ضد الکمال» وذلك مثل أنه قد عَلِمَ أنه حي والموت ضد ذلك؛ فهو 
منزه عنه» وكذلك النوم والسّنَةٌ ضد كمال الحياة؛ فان «النَّوْمَ أَخُو المَوْتِ»”, 
ملق لت اتدل الى اقفر و الشرف و الأول وا رن وید الك مد 
الأمور فيه افتقار إلى موجود غير كما أن الاستعانة بالغير والاعتضادً به ونحو 
ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه» وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه 
على قيام ذاته أو أفعاله فهو مُمْتَقِرٌ إليه ليس مستغنيًا عنه بنفسه» فكيف من يأكل 
وشرب؟! والاكل والشارب اجر [أي: كرف اه ها مت ار 
أكمل من الآكل الشارب وغذا كانت الملائكة صَمدًَا لا تأكل ولا تشرب 
[باتفاق العلماء]. 

وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به» وکل نقص تنژه عنه 
خلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك" » والسمع قد نفى ذلك في غير موضع» 
كقوله تعالى: # أله أَأصَََّمَدٌ #[الاحلاص:۲] والصَّمَدٌ: الذي لا جوف له 
ولا يأكل ولا یشرب وهذه السورة هي نسب الرن "» وهي الأصل في هذا 
البابة وال في حق السیح وآمه :2 لیخ ال ۳ َم الا رسول مد 
كم با" ردیل کانا © اا 4 
[الاندة:۰]۷۰ فجعل ذلك [-أي: الأكل والشرب-] دلیلا على نفي الألوهية» 
فدل ذلك على تنزیمه عن ذلك بطريق الأول والأحرى. 
() صحيح: صححه الألباني يذه في «الصحيحة» برقم: (۱۰۸۷) عن جابر عه 
(۲) وهذا من باب المناظرة» وإلا فليس على إطلاقه. 
(۲) وهذه التسمية إنما جاءت لما فيها من الرّد على اليهود حين قالوا للنبي 445: انسب لنا 


ربّك» وليس فيها ما يدل على النسب لله بء ومع ذلك ۸ تثبت جميع الأحاديث التي 


والکیدٌ والطَّحَالُ ونحوٌ ذلك هي أعضاء الأكل والشربء فالغني ال 
عن ذلك منز عن آلات ذلك. بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل» وهو ل 
موصوف بالعمل والفعل؛ إذ ذلك من صفات الکمال فمن يقدر أن يفعل 
و ال ا 
آلات ذلك وآسبابه» وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم لاد للضعف والعجز الذي 
يره الله عنه» بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الکیال فكما يوصف 
بالقدرة دون العجز. وبالعلم دون الجهلء وبالحياة دون الموت» وبالسمع دون 
الصمم» وبالبصر دون العمى» وبالکلام دون البکم فكذلك یوصف بالفرح 
دون الحزن» وبالضحك دون البکای ونحو ذلك. 

و ثبت بالعقل ما نب السمع من أنه -سبحانه- لا كفؤ له ولا 
سمي له» ولیس کمثله شیء؛ فلا يجوز أن تکون حقیقته كحقيقة شيء من 
الخلوقات. ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات الخلوقات 
عله تطعا أله لیس من جنس الخلوقات. لا اللاك ولا السمواتِ ولا 
الكواكب» ولا افوای ولا الما ولا الأرضيء ولا الآدميّينَ ولا آبدانهم ولا 


أنفيهم» ولا غير ذلك بل يُعلّم أن حقيقته عن ماثلة شيء من الوجودات آبعد 
من سائر الحقائق» وآن ماثلته لشيء منها آبعد من مماثلة حقيقة شيء من 
الخلوقات لحقيقة لوق آخر؛ فان الحقيقتين إذا تمائلتا جاز على كل واحدة ما 
جوز على الاخری» ووجب للا ما وجب اء وامتنع علیها ما امتنع علیها؛ فیلزم 
أن جوز عل اخالق لقدیم الواجب بنفسه ما يجوز على الحدّث الخلوق من 
ا ترجا ادس الرجرب 1 


رد وق مق همه 

ولس القَصود هُنَا: استيفاء ما يت له وما يره عنه» واستیفاء طرق 
ذلك؛ لأن هذا مبسوط في غير هذا الرضب وم القَضود هُنًا: التنبيه على 
جوامع ذلك وطَرٌّقِهِه وما سكت عنه السمع نفيًا وإثبانًا و يكن في العقل ما 
يثبته ولا ينفيه سَكَثْنَا عنه» فلا تنه ولا تّفیه فنثبت ما علمنا بو وننفي ما 
علمنا نفيّه» ونسكت عا لا نعلم نفيّه ولا إثباته» والله وله أعلم. 

هو الْقَاعِدَةٌ السّابِعَة َه" : أَنْ يُقَالَ: ان كثيرًا ما دل عليه السمع يُعلّم بالعقل 
[الصري بح الستقیم] ایشا وانقرآن بین ما یستدل به الل ویرشد الیه[-ي: 
على وجوده ووحدانيته -] وينبّه علیه» کا ذكر الله ذلك في غير موضع؛ فإنه 
قللة يق من الآبانت الدالة عله وغل وخذانیته وقذرته وعلمه وغبر ذلك ما 


مہم ر 


رد العباد إليه ودم علیه» کا بن أيضًا ما دلّ على بوّة أنبيائه» وما دَلّ على 


لاد" وإمكانه» فهذه المطالب [الديئيّة] هي شرعية من جهتين: من جهة أنَّ 
الشارع أخبر بهاء ومن جهة أنه بن الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. 
والأمثال الضروبة في القرآن هي أَقْيِسَةٌ عقلية [يفهمها العاقلون]» وقد 
بسط هذا في غير هذا الوضعء وهي أيضًا عقلية من جهة أا تُعلّم بالعقل 
أيضًاء وكثير من أهل الكلام [-كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهما من العقلانيين-] 
يسمي هذه [-أي: معرفة الله والنبوة والعاد-]: (الأصول العقلية)؛ لاعتقاده 
)١(‏ قال العامة العثيمين كن في تقريب التدمرية» (۱۳): ونما حذفت: القاعدة السابعة؛ 
لأنها غير موجودة في بعض النسخ. ويغني عنها ما سبقها من القواعد. 
(۲) كإحياء الأموات -كما في سورة البقرة- وقِصّة أصحاب الكهف. 


أنها لا تُعلّم لا بالعقل فقط؛ فان السمع هو جرد إخبار الصادق» وخبر 
الصادق -الذي هو النبي- لا يُعلّم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. 
مد يَكَارَعُونَ في الأَصُولٍ الي یف با اليو علیا: فطائفةٌ 
[-وهم المعتزلة-] تزعم أن تسین العقل وتّقبیکه داخل في هذه الأصولء وأنه 
لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك» ويجعلون التكذيب بالقدر ما يقتضيه العقل» 
وطائفة [-وهم الأشاعرة-] تزعم أن حدوث العا [-وهو ما سِوّى الله-] من 
هذه الأصول» وآن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه [أي: العالم]» 
وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام» وحدوثها يُعلّم ما بحدوث 
الصفات. وإمًّا بحدوث الأفعال القائمة بهاء [أي: بالأجسام]ء فیجعلون نفي 
أفعال ارب ونفيَ صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة لا ا. 
ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قوم [الذي 
تقديم الأدلة العقلية]؛ لظنهم آن العقل عارض السمع وهو 3 [أي: 
آصل العقل]؛ فيجب تقديمه عليه» والسمع اما أن يؤوّل [-أي: يُصرّف عن 
ظاهره-] وإما أن يُمَوَضء [أي: لا يُتكلّم في معناه أصلاء وهي طريقة أهل 
لتجهیل امهم آیضا عند التحقیق لا یقبلون الاستدلال بالکتاب والسنة علی 
وفق قوشم؛ لا تقدم وَعَو لاء يَضِلُونَ من وجُوه: نها: ظنهم أنَّ السمع بطریق 
الخبر المجرّد [عن العقل]» ولیس الأمر کذلك. بل القرآن بین من الدلائل 
العقلية التي تلم بها الطالب الدينية ما لا یُوجّد مثلّه في کلام أثمة النظ 
فتکون هذه الطالب شرعية عقلية. وَمِنْهًا: ظنهم أن الرسول لا يُعلّمِ صدقه الا 
بالطریق العينة [-أي: العجزات. فمن كان ذا مُعجزة كان نبیّاه والا فلا-] 


التي سلكوهاء وهم مخطئون قطعًا في انحصار طريق تصديقه فی| ذكروه؛ فان 
طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كا قد بسط في غير هذا الموضع. وَمِنْهَا: 
ظنهم أن تلك الطريق التي سلکوها صحيحة» وقد تكون باطلة [وهو الواقع]. 
وینها: ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل» ويكونون غالِطينَ في 
ذلك؛ فإنه إذا ون بالميزان الصحيح وَُجِدَ ما يعارض الكتاب والسنة من 
المجهولات»ء لا من العقولات. وقد بیط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 

والقصود هنا: أن من صفات الله تعالى ما قد يُعلّم بالعقل كا يُعلّم أنه 
عالم» وأنه قادرء وأنه حي» كما أرشد إلى ذلك قوله: ال بعلم من حَلَقَ 4 
[الملك:٤٠]ء‏ وقد اتفق الظّار من مثبتة الصفات على أنه يُعلّم بالعقل عند 
المحققين أنه حي عليمٌ قديرٌ مُرِيدٌ وكذلك السمع والبصر والكلام یثبّت 
بالعقل عند المحققين منهم» بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته 
بالعقل» وكذلك علوه على المخلوقات بای ها عا يُعلّم بالعقل كا أثبتته 
بذلك الأئمة» مثل: أحمد بن حنبل وغيره» ومثل: عبد العزيز المكي [صاحب 
كناب «ادة4]) وعبد الله بن سعيد بن كلاب[ رد عل الجهمية ] بل 
وكذلك إمكان الرؤية يثبّت بالعقل» لكن منهم من أثبتها [-كأبي الحسن 
الأشعري-] بان كل موجود تصح رؤيته» ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه 
فكن رؤيته» [وهو قول ابن گلاب]» وهذه الطريق أصَحٌّ [وأخص] من تلك. 

وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي 
Es‏ يقال إن اقا لاق نا امل مرو جرد الع فا ما 


۰ بل 7 2 ۳4 ۶ ع 
(۱) وذكرٌ عبد الله بن سعید بن کلاب هنا مُشكل» لکن خرج ذلك على أن إثباته جزئی 


لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجودٌ الواجبٌ القديمٌ أحقٌّ به من 
الممكن المحدّثء والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الوضع. 

والمقصود هنا: أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نار 
أهل السنة [-كالأئمة الأربعة-] في هذا الباب: أنه لو لم يكن موصوفا باحدی 
الصفتين التقابلتین للع اتصافه بالأخرىء فلو لم يُوصّف بالحياة لوصف 
بالموت» ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجزء ولو م يوصف بالسمع والبصر 
والكلام لوصف بالصَّمّم والخرّس والبکم والعَمّى» وطرد ذلك [-أي: 
القاعدة-]: أنه لولم 57 بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه» فَسَلْبُ إحدى 
الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخری» وتلك صفةٌ نقص ينزَّه عنها 
الكامل من الخلوقات فتنزيه الخالق عنها أَوْلَ» وهذه الطريق [المتقدمة -وهي 
إثبات الکمال بنفي ما يناقضه-] غير قولنا: إن هذه صفات كمال يتصف بها 
الخلوق؛ فالخالق آول؛ فان طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مُغاير لطريق 
إثباتها بنفي ما يناقضها. 

وقد اعترض طائفة من النفاة [للصفات] على هذه الطريقة [-التي هي 
إثبات الكمال بنفي ما يناقضه-] باعتراض مشهور [-وهو المسمّى ب(اعتراض 
التقابُل)-] لبّسوا به على الناس» حتى صار كثيرٌ من أهل الإثبات يظن صحتّه 
[-أي: الاعتراض-] ویضعّف الإثبات به» مثل ما فعل من فعل ذلك من 
نار حتى الآمدي وأمثاله» مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من 
الجهمية» فقالوا: القول بأنه لولم يكن متصفا بهذه الصفات -كالسمع والبصر 
والکلام» مع كونه حيا- لكان متصمًا بب| يقابلهاء فالتحقيق فيه متوقف على بیان 


۱) 


وبیان آقسامه|ا. 


فنقول: أمَا التقابلان: فا لا يجتمعان في شىء واحد من جهة واحدة» وهو 
ما أن لا يصح اجت‌اعها في الصدق ولا في الکذب. أو يصح ذلك في آحد 
الطرفين» فالأول هما المتقابلان بالسّلب والاجاب» وهو تقابل التناقض» 
والتناقض: هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في 
الصدق [-أي: الإثبات أو الإيجاب-] ولا في الكذب [-أي: النفي أو 
السّلب-] لذاتيهماء كقولنا: (زيد حيوان» زيد ليس بحیوان)» ومن حخاصيّته: 
استحالة اجتماع طرفيه في الصّدق والکذب وأنه لا واسطة [-أي: لا ثالث-] 
بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر'"» والثاني ثلاثة أقسام: 
و ۳ 
الأوّل: التقابلان بالتضایف. [ویسمّی ب(الصفات المتضايفة)]ء وهما اللذان لا 
تَعَقَلَ لكل واحد منهیا إلا مع تعقل الآخرء كقولنا: (زيدٌ أَبْ)» (زيدٌ اب 
() التقايلويه هما اللدان لا جتمعان ل شیء واحد من جهة واحدة. كذ بهذا؛ لودل 
التضایفان في التعریف؛ لأن التضایفین -كالأبوة والبنوة- قد يجتمعان في موضع واحد 
ک(زید) مدل لکن لا من جهة واحدة بل من جهتین؛ فان ابر که بالقیاس إل ابنه» و 
بالقیاس إلى أبيه» فلو لم يقيّد التعریف بهذا القيد لخرج التضایفان عنه؛ لاجتماعهما في 
الجملة. والمتقابلان أربعة أقسام: الصَّدَّانَء والتضایفان والمتقابلان بالعدم والملكة» 
والتقابلان بالإيجاب والسلب؛ وذلك لأن المتقابلين لا يجوز أن يكونا عدمين؛ إذ لا 
تقابل بين الاعدام فامّا أن یکونا وجودین» أو یکون آحدهما وجودیّا والآخر عدمیّ 
فان کانا وجودیین: فاما أن يُعقّل كل منه| بدون الآخر -وهما الضدان- أو لا یعقل 
كل منهیا إلا مع الآخر وهما التضایفان وان كان آحدهما وجودیّا والاخر عدميًا 
فالعدميٌ ما عدم الأمر الوجودي عن الموضوع القابل -وهما المتقابلان بالعدم 
والملكة- أو عدمه مطلقاء وهما المتقابلان بالإيجاب والسلب. «التعریفات» (۱۹۸). 


( أي: لا يتغيّر أحد الطرفين إلى الآخرء بل لابدٌ من وجود واحد منهما. 


ماع 


حَاصِيتَهُ [-أي: خصائصه وصفاته-]: توفت كل واحد من طرفيه على ال خر 
ف ۷ الثاني: التقابلان بالتضاد» والتضادّان: کل آمرین يتصور اجتاعها في 
الكذب دون الصدق» [وهما اللّذان لا جتمعان مع بقاء المادّة الأصلية» ويمكن 
ارتفاعهم|]» ك(السواد) و(البياض)» ومن خواصّه: جواز استحالة [-أي: 
تغر -] كل واحد من طرفيه إلى الآخر في بعض صوره وجواز وجود واسطة 
بين الطرفين» مر عليه الاستحالة من أحد الطرفين على الآخرء كالصفرة 
والحمرة بين السواد والبياض. الثالث: تقابل العدم والْلگة والراد بالملكة هنا: 
e‏ : إا بحق جنسه -كالبصر 
للانسان" ا نوعه -ككتابة زيد» [أي: الكتابة يقبلها نوع الإنسان]- أو 
بحق شخصه كاللّحيّة للرجل؛ [لأن اللّحيّة تثبت لشخص الرجال دون نوع 
الإنسان]. وأما العَدَم الْقَابلٌ لها [-أي: اللکة-]: فهو ارتفاع [-أي: نفي-] 
هذه الملكة» ول م تكن ملكة البصر بالتفسير الذکور ثابتة للحجر لا يقال له: 
(أعمى) ولا (بصير)؛ [لكونه ليس من باب الَلَكة والعدم]. ومن خواص هذا 
التقابل: جواز انقلاب الملكة إلى العدم» ولا عکس. 

وإن أريد بالتقابل ههنا: تقابل التناقض [-الذي هو النوع الأول-] 

بالسلب والإيجاب -وهو أنه لا يخلو من كونه سميعًا وبصيرًا ومتكدًاء أو لیس 
[كذلك]- فهو ما [-أي: لا-] يقوله الخصم. ولا یقبل نفيّه " من غير دليل» 
وإن أريد بالتقابل: تقابل المتضايفين: فهو غير متحقق ههناء [أي: في باب 
إثبات الصفات]ء ومع كونه غير متحقّق فلا يلزم من نفي أحد المتضايفين 
() آي: ج جنس الحيوان الذي منه الإنسان. 
ا د الخصم الذي هو: تقابل السلب والایجاب. 


ثبوت الآخر [في حق الله کک ]ء بل ربا انتفیا معّاء ولهذا يقال: (زيدٌ ليس بأب 
لعمرو ولا بابن له) أيضًا. وإن أريد بالتقابل: تقابل الضدين فانا يلزم أن لو 
كان واجب الوجود قابلا لتوارد الأضداد عليه» وهو غير مسلّم وإن كان قابلا 
فلا يلزم من نفي آحد الضدین وجودٌ الآخر؛ لجواز اجتماعهما في العدم [-آي: 
لجواز إمكان ارتفاعهیا-] ووجود واسطة بينهماء ولهذا يصح أن یقال: (الباري 
-تعالى- لیس بأسود ولا آبیض). وان آرید بالتقابل هنا: تقابل العدم والملكة 
فلا يلزم أيضًا من نفي الملكة تحن العدم» ولا بالعکس؛ لا في حل یکون قابا 
ياء وغذا يصح أن يقال: (الحجر لا أعمى ولا بصير). 

والقول بكون الباري -تعالی- قابلا للبصر والعمى دعوى محل النزاع 
والمصادرة على الطلوب . وعلى هذا: فقد امتنع لزوم العَمّى والخرّس 
والطَّرّشُ [-أي: السَمَم-] في حق الله تعالى من ضرورة نفي البصر والسّمع 
والكلام عنه. والرد عليهم من وجوه: 

الْوَجْهُ الأَوّلُ: أن هذا التقسيم غير حاصرء [أي: منحصر]؛ فإنه يقال 
للموجود: اما أن يكون واجبٌّا بنفسه» وإما أن يكون ممكنًا بنفسه وهذان 


-الوجوب والإمكان- لا يجتمعان في شیء واحد من جهة واحدة ولا يصح 
اجتماعهیا في الصدق ولا في الكذب؛ إذ کون الموجود واجبًا بنفسه وممكنًا بنفسه 
لا يجتمعان ولا يرتفعان» فإذا جعلتم هذا القسم -وهما: النقيضان ما لا 
عجان و لكو تاو وان ل صما نر ل" تداق ولس ها البيات 
والایجاب؛ فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب 


() هي التي تجعل النتيجة جزء القیاس» أو تلزم النتيجة من جزء القیاس» كقولنا: 
(الانسان بشر)» و(كل بشر ضحاك)... «التعريفات» للجرجاني .)5١5(‏ 


والإيجاب». وحينئذ فقد ثبت وصفان -شيئان- لا يجتمعان ولا يرتفعان» وهو 
خارج عن الأقسام الأربعة» وعلى هذا: فمن جعل الموت معتی وجودیا فقد 
يقول: إن كون الثىء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب» وكذلك 
العلم والجهل» والصَّمّمٌ والبكم» ونحو ذلك. 

الوجه الثاني [من أوجه الرّد]: أَنْ يقال : هذا التقسيم يتداخل؛ فان العَدّم 
واللکة يدخل في السلب والإيجاب؛ [لکونها أعمً]ء وغايته أنه نوع منه 
والمتضايفان " يدخلان في التضادّین [-وهما: ما لا يجتمعان» كالليل والنهار -] 
وإنما هو نوع منه. فان قال: أعني بالسلب والإيجاب: ما لا يدخل فيه العَدّم 
والْلکة» وهو: أن يسلب عن الشیء ما ليس بقابل له» وطذا جعل من حَوَاصّهِ 
أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. قيل له: عن هذا [الاعتراض] جوابان: 
َحَدّهُمَا: أن غاية هذا [الذي ذكرقوه من التفريق]: أن السلب ينقسم إلى 
توص اه لي نا بكم اشتات الق ء به. الاي سلب ما لا یمکن 
اتصافه به. ویقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب. والثانی اثبات ما 
حبوان). فان هذا [ثبات واجب. و(زید لیس بحجر). فان هذا سلب متنع» 
وعلى هذا التقدیر"": فالمکنات التي تقبل الوجود والعدم -کقولنا: لت تا 
موجود وإمّا معدوم)؛ [لکونه تمكنًا]- یکون من قسم العَدَم واللَكّة "» ولیس 


(۱) التضایفان: هما التقابلان الوجوديّان اللّذانَ يعمل كل منهما بالقیاس إلى ال خر کالابرة 
والمنوّة؛ فإنَّ الأبوّة لا تُعقّل الا مع الب وبالعکس. «التعریفات» (۲۱۷). 

(۲) آي: التفريق الذي ذكروه بين السّلب والاجاب. والَْکَة والعَدّم. 

(۳) لا من باب ا لسلب والإيجاب. 


كذلك؛ فإن ذلك القسم [-أي: الْلكّة والعَدّم-] يخلو فيه الوصوف الواحد 
عن التقابلین " جميعًاء ولا يخلو شيء من المکنات عن الوجود والعدم. 

وأيضًا: فانه على هذا التقدير: فصفات الرَّبّ كلها واجبة له فإذا قيل: اما 
أن يكون حًا أو علي أو سميعًا أو بصيرًا أو متكا أو لا یکون» كان مثل قولنا: 
ما آن يكون موجودًا وامّا أن لا يكون» وهذا [-أي: الوجود والعدم-] متقابل 
تقابل السلب والایجاب. [وليس من باب تقابل اَلَكّة والعَدَم]» فيكون الآخر 
[-أي: صفات الرب الواجبة له-] مثله» وبهذا يحصل المقصود. فان قيل: هذا 
ال ل عسي ساك قيل له: هذا |نما اشتّرط في 
أمكن أن یش بت له ويزول كالحيوان» فأمّا الب تعالی فانه بتقدير ثبوتها له فهي 
واجبة ضرورة أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء؛ فان ذلك 
يوجب أن يكون تاره حيًا وتارة ميا وتارةً أُصَمَ وتارة سميعًاء وهذا يوجب 
اتصافه بالنقائص» وذلك متف قطعًاء بخلاف من نفاها [-أي: نفى صفات 
الکالتوفال: إن نشها لسن ق لظه أنه لا يقل الاتصاف یا فان من 
قال هذا لا يمكنه أن يقول: إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصًا؛ 
فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. 

وقيل له أيضًا: أنت في تقابل" السلب والإيجاب إن اشترطت العلم 
بإمكان الطرفين [-وهما السلب والإيجاب-] لم يصح أن تقول: واجب الوجود 


(۱) راجع تعريف المتقابلين ص(۱۱۷) من كتابنا. 

(۲) التقابل أنواع: 
آ- نوخ سمي م : (تقابل الاجاب والسّلب». آو: (تقابل النقیضین). وهذا التقابل لا 
طق | ون الشیتین انين لا جوز رفعهیا ولا جوز سمه جعي اء ویکون آحدهما وجودیا- 


إا موجود ولمّا معدوم'"» والممتنع الوجود ما موجود ولا معدوم؛ لأنَّ أحد 
الطرفين هنا معلوم الوجود. والآخر معلوم الامتناع» وان اشترطت العلم 
بإمكان أحدهما صح أن تقول: لا أن يكون حيًا وم م وا أن 
يكون سميعًا بصيرًا وتا أن لا يكون؛ لأنَّ النفيّ إن كان مکنا م ضح التفسیم ‏ 
وان كان ممتنعًا كان الإثبات واجبّاء وحصل المقصود. 


فان قيل: هذا يفيد أنَّ هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب» ونحن تُسَلّم 

ذلك کا ذكر في الاعتراض» لکن غايته أنه إا سميع وإمّا لیس بسمیع؛ » وما 

والاخر عدا ای: كن اها اجابیا والاعر م فده السات درل 
إنسان)» و(الدَّالُ) وال(لّا داخل)» و(الَارِجُ) والاا خارج). 

ب- ونوغ يُسمّى: بل التَضادٌ)» وهذا التقابل يكون في شیئین وجوديّين» بحيث 
لا يجوز المع بینهما ولكن يجوز رفعههماء نحو: (الحَجَر) و(الشَّجَر)» و(الانسَان) 
و و(السهاة) EN‏ وستی: (لتصادّین) أيضًا. 

ج- تَقَابْلُ ضایف وهو ما لا ي يتحقق إلا في شيئين وجودیین ولكن أحدهما لا 
یتصوّر بدون الآخرء نحو: (الأب) و(الابن)؛ فالأب لا يكون با إلا إذا كان له ابن» 
وکذا الابن لا یکون انثا ذا كان له آب. 

د- تقابُل العَدّم لَك وهذا التقابل لا يتحقق إلا في شیئین: آحدهما وجودي» وهو 
الملكة» أي: مر حبوبٌ وصفة كال» والثاني عدمي أي: آمز غير حبوب وصفة نقص» 
نحو: (الصراء وا ویکون حل الوجودیٌ عات نلعدمی» وبالعکس ایشا 
فالبصر مد وصفة كال» وهو شيءٌ وجوديٌ. والعَمّى صفة نقص» وهو شيءٌ عدميٌ 
وحل الوجوديٌ -وهو الرجل البصير- صالخ للعَمَى؛ لأنه يمكن أن يصير الرجل 
البصيرٌ أعمى» وكذلك العکس؛ لأنه يمكن أن يصير الرجل الأعمى بصيرًا. «توضیح 
مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية» (5 50-5). 

(۱) وهذا يَسمّى بلالترذة). 
( أي: التردّدء مع وجوب إثبات الكمال لله يك . 


بصير وإمًا لیس ببصی والنازع يختار النفي. فيقال له: على هذا التقدير: فالثیّت 
واجبّ» والمسلوب ممتنعٌ» فإمًا أن تكون هذه الصفات واجبة له ولا أن تكون 
متنعة عليه» والقول بالامتناع لا وجه له؛ إذ لا دليل عليه بوجه بل قد يقال: 
نحن نعلم بالاضطرار بطلانَ الامتناع؛ فإنه لا يمكن أن یُستَدل على امتناع 
ذلك [لا با تيقد به عل رطان آمل الصفات» وقد ذلك فساد ذلات» وحینئذ 
فیجب القول بوجوب هذه الصفات له 

وَاعْلَمْ: أن هذا یمکن أن عل وا يقة مستقلّة في إثبات صفات الكال له؛ 
فإنها ما واجبة له» وما ممتنعة عليه» والثاني باطل؛ فتعيّن الأول؛ لأنَّ كونه قابلا 
ها خاليًا عنها يقتضي أن يكون ممكناء وذلك ممتنع في حقه وهذه طريقة معروفة 


الجواب الثاني: أن يقال: فعلى هذا: إذا قلنا: (زيدٌ إِمّا عاقل وإمّا غير 
عاقل)» و (إِمَّا عالم وإمّا ليس بعالم)» و(إما حي ومّا غير حيٌ)» و(إمَّا ناطق وم 
غير ناطق)ء وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن على قابل لها [-وهو 
الذات -]لم يكن هذا داخلًا في ة قسم تقابل السلب والایجاب. ومعلوم: أن هذا 
خلاف المعلوم بالضرورة» وخلاف اتفاق العقلاء» وخلاف ما ذكروه في المنطق 
وغيره» ومعلوم: أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه 
يلزم من صدق إحداهما كذبٌ الأخرى, فلا يجتمعان في الصدق والکذب 
فهذه شروط التناقض موجودة فيها. 

وغاية فرقهم أن يقولوا: إذا قلنا: هو مّا بصير وامّا ليس ببصير كان إيجابًا 
وسلباء وإذا قلنا: إمّا بصير وإمًا أعمى كان مَلَكَةَ وعدمّا. وهذه منازعة لفظية» 


والا فالعنی في الموضعين سواء عم أن ذلك نوع من تقابل السلب 
والإيجاب. وهذا يبطل قوهم في حد ذلك التقابل: إنه لا استحالة لأحد 
الطرفين إلى الآخر؛ فإن الاستحالة " هنا ممكنة كإمكانها إذا عم بلفظ (العمى). 

الوّجْهُ لت [من الأوجه السبعة]: أن يقال: التقسيم الحاصر [-أي: 
الصحيح والمنحصر-] أن يقال: التقابلان إمًا أن يختلفا بالسلب والاجاب؛ 
ولمّا أن لا يختلفا بذلك» بل يكونان إِيابَيْنِ أو سَلبَيْنِء فالأول هو النقيضان» 
والثاني إِمّا أن يمكن لو المحل عنهماء ولا أن لا يمكن» والأول هما الضدان 
كالسواد والبياضء والثاني هما في معنى النقيضين وان كانا ثبوتین» كالوجوب 
والامکان» والحدوث والقذم» والقيام بالنفس والقيام بالغير» والباينة 
والمحَايئة''"» ونحو ذلك. ومعلوم: أن الحياة والموت» والصمم والبكم والسمع 
والكلام ليس ما إذا خلا الموصوف عنهیا وصف بوصفي ثالث بينهماء كالحُمْرَة 
بين السواد والبياض» فعلم أن الوصوف لا يخلو عن أحدهماء فإذا انتفى تعيّن 
الآخر. 

الوجه الرَابع : المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة 
والکلام ونحوها أنقص من الحل الذي یقبل ذلك ويخلو عنهاء وغذا كان 
امحجر ونحوه آنقص من اي الأعمی؛ وحينئذ فإذا كان الباری منزَّها عن نفي 


١١‏ الاستحالة: حركةٌ في الکیف کتسکن لا وتبرْده مع بقاء صورته النوعية. 

١‏ المحايثة: هي قولهم: إِمَّا أن يكون هو في العالم» وإِمّا أن يكون العالم فيه؛ لأنه -سبحانه- 
قائم بنفسه والقائم بنفسه إذا كان حُحَاينًا لغيره فلابدٌ أن يكون أحدهما حالا في الآخر» 
بخلاف ما لا يقوم بنفسه -كالصفات- فإنها قد تكون جميعًا قائمة بغيرها. «الرد على 
الجهمية والزنادقة» للشيباني (۰)۱۰۷ تحقيق: صبري شاهين» ط: (دار الثبات). 


هذه الصفات -مع قبوله ها- فتنزيهه عن امتناع قبوله ها أَوْلَ وأحرى؛ إذ 
بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين» [أي: النقیضین]» واتصافه بالنقائص 
متنع؛ فيجب اتصافه بصفات الکال وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا 
بصفات الكال ولا بصفات النقص» وهذا آشد امتناعّا؛ فثبت أن اتصافه بذلك 
مکن. وآنه واجب له» وهو الطلوب. وهذا في غاية الحسن. 

الوَّجْهُ امخامش: أن یقال: آنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيا یمکن 
اتصافه بثبوتِ" » فان عنیتم بالامکان الامکانٌ الخارجي [لا الذّهنيّ] -وهو أن 
عم ثبوتٌ ذلك في امخارج- كان هذا باطلّا من وجهین: أَحَدّهُمَا: أنه يلزمكم 
أن تكون الجامدات لا توصف بآنها لا حيّة ولا ميتة» ولا ناطقة ولا صامتقف 
وهو قولکم» لكن هذا اصطلاح محضء وإِلّا فالعرب يصفون هذه الجمادات 
بالموت والصّمت» وقد جاء القرآن بذلك قال تعالى: «إ ولیت يدعو ین 
اواك لا مرت كنمف قلتت + انق مه ارين بت هیوست ام 
توت #[النحل:70-١11]»‏ فهذا في الأصنام» وهي من الجمادات» وقد 
وَصِمَّت بالوت. 

والعرب تسم الأرض إلى الحَيْرَانِ وَالمَوَتَانِء قال أهل اللغة: اللَوَتَانُ 
-بالتّحرِيكِ-: خلاف الحيوان» يقال: (شتٍَ لكَوَتانَ ولا تشتر الحيوانَ)» أي: 
اشتر الأرضين والدورء ولا تشتر الرقيق والدّواب. وقالوا أيضًا: المَوَاتُ: ما لا 
زر فیه. فان قیل: فهذا نما ی باعتبارفبوله للحياة التي هي اا 
الأرض. قیل: وهذا يقتضي أن ا حياة أعم من حياة الحيوان» وأن الجماد يوصف 
بالحياة إذا كان قابلا للرّرع والعمارة. 


( آي: یمکن أن قبت له الاتصاف بذلك بمعنی: أن الحل یکون قابلا لذلك. 


وا لکرس ضِدٌ النطق» والعرب تقول: نش أي: از لا وت 
له في الإناءء و(سَحَابَةٌ حَرْسَاءُ): ليس فيها رَعَدٌ ولا برق و(عَلَمٌ [-أي: 
جب ] أَخرّسٌ) إذا لم يسع لق ابلبل صرت صلی ویقال: (كنيية 
سا قال ا د ينزه هي الى صمت من کثرة الدّرُوع ليس ها قَعَاقِمُ 
0 كثير ا وآبلغ من ذلك: الصمت والسکوت؛ فانه یوصف به 
مر النطق إذا 1 بخلاف الخرس» فإنه عَجْرٌ عن النطق» ومع هذا 
تالحرب تقول نا ند ايك ول ای ام ات ااه نفك 
والناطق: الابل والبقر والغنی والصَّامت من لین الخاثر» والصَّمُوت: الذرع 
ىتاك وت 
ولا يمكن منه النطق في العادق ومنه قول النبي ل: لمع جباز». 
وكذلك في العمی تقول العرب: (عَمَى الموج» يَعْمِيء عَمْيَا) إذا رَمَى بالقی 
والرَبَدِ -والأعميان: الیل وال حمل اغائخ [-أي: الضّار- وقيل: السيل 
والحريق]- و(عَمِيَ عليه الأمرٌ) إذا التبس» ومنه قوله تعال: ‏ فعویّت عَم 
لأا يويد #[القصص:>]. 
وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها: إِنَّه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به 
کالصوت. ولكن فيها ما لا يقبل المحل» كموت الأصنام. 
اواب الثاني: أن اامدات يمكن اتصافها بذلك؛ فان الله -سبحانه- 
قادرٌ أن يخلق ني الجمادات حياة» كا جعل عصی موسی حيّة تبلع الحبال 
والعمي وإذا كان في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر» وأنتم أيضًا 
(» متفق عليه: البخاري: (۱8۹۹) واللفظ له مسلم: (1917) بلفظ: «العَجْمَاءُ 
لها ماه عن أبي هريرة «فلتغة. وسئّیت: (عجیاء)؛ لكونها لا ُفصح. 


قائلون به في مواضع كثيرة» وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع 
الحياة تب أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك فيكون الخالق اول بهذا 
الإمكان. وان عنيتم الإمكان الذهني -وهو عدم العلم بالامتناع- فهذا 
حاصل في حق الله؛ فإنه لا يُعلّم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. 

الوَجْهُ السایس: أَنْ يُقَالَ: مب أنَّهِ لا بد من العلم بالامکان الخارجي 
فإمكان الوصف للشيء يُعَلّم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره» أو بوجوده لا 
هو الشيء اول بذلك منه» ومَعلُومٌ: أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة» وممكنة لماء فإمكانها للخالق تعالى أَوْلَ 
وأحرى؛ فإنها صفات کمال» وهو قابل للاتصاف بالصفات وإذا كانت مکنة 


في حقّه فلو م یتصفت مها لانّصف بأضدادها. 


الوَجْهُ السَابعُ: أَنْ يُقَالَ: رَد سلب هذه الصفات نقص لذاته» سواء 
سمّیث عمّى وصمنًا وبَكاء أو لم نَم والعِلّم بذلك [-أي: کونبا صفات 
نقص-] ضروري؛ فا إذا قدّرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ویتکلم 
والآخر ليس كذلك كان الأول أكمل من الثاني» وغذا عاب الله -سبحانه- من 


رعو 


عبد ما تتفي فيه هذه الصفات. فقال تعالى عن إبراهيم الخليل: تلم تب 
۷ لا سمم و عم ولا عاف شيا #[مريم: 47 ]» وقال أيضًا ف قصته: 
فلوم إن کانواً ينطِقُوست #[الأنبياء:7]» وقال تعالى عنه: # قال هل 


و 2 1 اب و 2 0 ۳ > و ETE e 7 E‏ € 1 
دخ م ی 12 کو 3 ار ور دورو سا ٤ء‏ ےر رو روو 
بفعلون ۶+ قال آف ریت 4[ -آخبروني -] ما کتر تعبدون 2 انتم وءاباؤكم 
م< و 2 و 


آلامدمون # فانهم عدو و الا رب لْعْلَمِينَ 146 الشعراء:۲ 1۷۷-۷ وكذلك في قصة 


اص ما ANA‏ ال 2 ضرا را و ی 5 ل 
من اثبت بعض الصفات اثبت البافي 


موسی في الیجل: له کا مكمه هديم سبلا اڪ ڏوه وک نا 
ظَنلِمِيت #[الأعراف:54١]»‏ وقال تعالى: 40 وضرب الله ملا لین آحدهماً 
E‏ [- یل ووبال-] 
رط مُسَتَّقِيِوٍ #[النحل:75]» فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل 


الذي هو على صراط مستقيم. 


التوحيد في العبادات 


راما الَضْلٌ الثاني -وَهُوَ التَوْحِيدٌ في العبادات امن لاه وان بالشزع 


وَالقَدَرِ کییعا-: قَتَقُولٌ: إِلَّه لا بد من الایمان بخلق الله وأمره» فيجب الإيمان بان 
لله الق کل شيء وريه ومليكة وه على كل شيء قدیر وأنّه ما شاء كان وما 
لم يشألم يكن؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله» وقد علم ما سيكون قبل أن یکون؛ 
وقدّر المقادير وكتبها حيث شاءء كما قال تعالی: رتم آرک نسم ماف 
امه رض إِنّ ذلك فى ککب رن دك عل أله بر #[الحج 267١:‏ وني 
«الصحيح» عن النبي که أنه قال: (إنَّ الله در مَقَادِيرَ اخلایّی بل أَنْ یلق 


000 2 


السَّمَوَاتِ وَالأَرْض بَحَمْيِينَ الف سَئَدَ وَكَانَ عزشه عَلَ الاء» 

ويجب الإيمان بأن الله تعالی أمر بعبادته وحده لا شريك له» كا خلق الجن 
والانس لعبادته» وبذلك أرسل رسله» وأنزل كتبه» وعبادته تتضمن کیال الذلّ 
له والحّبٌ له» وذلك يتضمن کال طاعته ومن يطع آلرسول ققد ام 
ما۸۰ وقد قال تعالل: ‏ وما سا من شرل الا لیطکع 
يديت ال 14لساء:»1]» وقال تعال: 9 قل إن کم تون أله فَاتبعَونِ 


الل العبادة: هي اسم جامع لكل م نحبة الله ویرضاه من الاقوال والاعال الباطتة 
و . «العبودية» (55). 

() أخرجه مسلم برقم: (۲۲۵۳) بلفظ: ١كْتَبَ‏ له مَقَادِيرَ اْلالق...» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص افطل . 


و2 ر 8 5 ۳ و 2 
یک آله يعقر کک ذو E‏ عمران:۳۱]» وقال تعالى: # وسل من 
۳ من َلك من سا جما من دون امن اد ۷ 
7 کے وس مر 


4 وقال تعال: وم لصا من یک من سول إلا نویی إل 
إل عون #[الأنبياء:ه ؟]» وقال تعالى : قرع لکم أن ما 
رحد 


ج 


و DF‏ لس لك وَمَاوَصَيْما باریم وَمُوسَى ويس یه 
لا لا ی کر ۱ و 1و رو كم اد 


ا لم # ون o‏ موم 20 ا 
۰۲ فأمر الرْسلَ بإقامة الدّين وأن لا يتفرقوا فيه» وغذا قال النبي ية في 
الحديث الصحيح: (إِنَ مَعَاشِرَ له دیا وَاحِدٌ وَالَأَنْبيَاءُ وه لِعَلّاتء وان 


يو 


ول الاس بان مَرْيَم؛ ده ل يني وب ا 0 
وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله ديتا غيره» لا من الأولين 

ولا من الآخرين؛ فان جميع الأنبياء على دين الاسلام» قال تعالى عن نوح: 

٠١‏ قال العامة العثيمين يون في كتابه «شرح العقيدة ة التدمرية» :)5١١(‏ ... فأي إنسان 
بذعي آله يحب الله لا یم قوله إلا باتباع الرسول الي .ی أن قال: ولهذا هؤلاء 
المبتدعة الذين يبتدعون الْمْوَالِدَ للرسول تانير وغيرها من الناسبات -كمسألة المعراج 
وما آشبهها- إذا قالوا: نحن نفعل ذلك تعظيًا للرسول :رد ومحبة له» نقول: كذبتم 
في هذا؛ لو كان عندكم مه للرسول اة رمثم طریقه وسته. 

0 متفق عليه: البخاري: (۳46۲). سام (۰)۲۳۹۵ عن أبي هريرة تة بلفظ: 
«آن ول لاس باب عزیم الا واه علا- یس بيني وب نبي». . ومعنى: 
«أوْلَ الناس» : آخص الناس به أفرم إليه . و«أَوْلَادُ علات» : هم الأخوة لآب واحد 

من أمهات مختلفة» والمعنى: أن شرائعهم متفقة من حيث الأصول وان اختلفت من 

حيث الفروع» حسب الزمن» وحسب العموم واخصوص 


ل عم با وج لد وق نموم وم إن كان كير 2-146 د علوي تك 

تك نت أن تق ا تلك تا 0 محر ثم لا یک 
رک یکر ع مر صا ولا رون * ون تشر همَا سالک من 
أو ان ری الا على آنل ARE‏ #[یونس ۷۲-۷۰ 
وقال عن إبراهيم: ون شرف عن جل هعم 76 في دينه و وشتی] 
لاس سف فة4 [-ذَهَبَ عَقله -] و أضطقيتة في لا وی 
القن ليق القطلين د كال که ریم سل ال ا .2 


ےم 


ب 

میت * ووی با هتم به وَيَحْفُوبُ نإ اله صلق که لین 5ك 

ARS‏ مون 1 البقرة:۱۳۰ -۰]۱۳۲ وقال عن موسی: : 9 وقال 
اص م 3 مهي A‏ ا 

موس يعو إن که ءامنا پالله فعیّه تو روک میک يونس 3 وقال في 


خبر [حَوَارِيٌ] السیح: ی اوخت ال الارن أن ءاینواً فى ورسولی 
لاسام سل تام مَسَلِمُونَ 146الاندة ۰ وقال فیمن تقدّم من الأنبياء: 
9ك ها ایور اه سَکمواً لت هادواً 1#المائدة:44]» وقال عن 
ا بب قبطا فى وأَسَلمت ثم سیم بو رب 
امین #[النمل: 4 4]. 
فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده» فمن استسلم له ولغيره كان 
مشركاء ومن لم يستسلم له كان مستكيرًا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن 
عبادته كافر» والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده» وهذا 
دين الإسلام الذي لا يقبل الله غیره» وذلك إنم| يكون بأن يطَاع في كل وقتٍ 
تشه فا وهو من ا الجن لج اة لكب ال ور 
() ولا دلیل في ثبوت هذا الاسم» غير أن الأخبار تواترت عليه. 


بفعل ما أَمَر به في ذلك الوقت. فإذا مر في أول الأمر باستقبال الصخرة [التي 
بيه قوس اف ام ال ا كان ذل الق دين ار 
داخلا في دين الاسلام فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين» ونیا تنوع 
بعض صور الفعل وهو وجهة الصل فكذلك الرسل دينهم واحد وإن 
تنوعت الشَّرْعَة واْنهَاجٌ والوجهة السك فان ذلك لا یمنم أن يكون الدّين 
واحذا» كما لم یمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. 

واه ال ی من كني سای ام 3 يشر باخرهم ويؤمن بی 
وآخرهم يصدّق بارهم ويؤمن به» قال تعالى: وک ی یکی ان لا 
کم من ڪب وک ٿر جاء << 
ب وا E‏ ا ET‏ صرق [-عهدي-] فا لوا 
E‏ ل ا گم ين اھر 14 عمران:۰]۸۱ قال ابن عَبّاسِ 
لوعَلنٌ والسدّي] «نتها: «1 يَبْعَثِ الله تبي ر اعد عَلَيْهِ التاق [-العهد 


و 


المؤگد-]: لين بعت محمد وَهُوَ ڪي لَيُؤْمِئْنَ به و وا أن تاش 


1 


التاق عل أثنه: ين بمت مم وَهُمْ آخياء ليَؤْمِئْنَ به وَلَينْصْوْنَه". وقال 
تعالى: 99 وارلا لک الكتتب بالحق مصیقا آما بر Oe‏ تن 


مم ام ۳ ۳۷ رد 
ومع َي [-حَائئا-] َي نم تهر یم رل انه ولا کم 
آهواء هم عا جاک من الي لڪل جعلنا نکم سْرَعَةٌ وینهاجا © [فرانض 


وستا] [المائدة:8: ]. 
وجعل الإيمان مهم متلازمّاء وكفر من قال: إنه آمن ببعض وكفر ببعض» 


ی جح 3( کر ینب 


قال الله تعال: 3۳ الوك AT‏ ودورت أن یفرفوا 


(۱) ضعييف: أخرجه ابن جرير في «تفسیره» برقم: (4 ۰6۷۳۲ (۷۳۳۱). 


١ 1 0 5 9‏ ا رز | RE‏ 
مرح e‏ مورو و مع بو ده 


حين ألله ورا و و دومن امعون وڪم معض وَيرِبِدُونَ أن 
ل e‏ 5 ۳۹ ۹۳ 0 رون ا 
و < 2 ہہ ص | 000 
وقال هال 1 رو سم الکئب و لمكي ما راو تن 
سرخ كر سم 2 چ رگد روا رح ما وم 
قعل َلك منم الا خزی نی اوه الديا یوم الْقِِمَةِيردُونَ إل مد 


م من و > سار 


لاب وما أله بقل عَم تَحَمَلُونَ #[البقرة:80]» وقد قال لنا: ‏ فووا اما 


وه ا 
2 رر 2 6 میرم 4 ۹ ا و و 
الله وه آنز e e‏ ود 
3 2 ` ۳ سر 2 س ا مرچ همم 6 جر 


x 


لبي ین یوم لا شرف بان آحر نهر و2 
ابو > مَآءَامَدتم بو فد تو افو را ناه في شاك 
سکف مهم اعد 4 هو سیم اليم #[البقرة:١-/17]»‏ فأمرنا أن 
7 سيو es‏ 
بها جاء به لم يكن مسلا ولا مؤمتاء بل يكون كافرًا وان زعم أنه مسلم أو 
و و مت 
مئه وهو في خر مِنّ الحَسرنَ 16آل عمران:۸۵] قالت اليهود والنصاری: 
فنحن مسلمون؛ فأنزل الله: َيه عل ایی جخ یت سن انكل رن 
میک هار لات فقال تعالی: وم کفر فإ آله ع عن میت 4 
[آل عمران: 1۲4۷ فزن الاستسلام هالا اب لجل مه مد 
حجٌ ايت كما قال البي کا : یی الاسلام على س: شَهَادة آن لالهلا 


ر ۶ 2 ور وم 2 


الك وان داو شرل ال واقام الصَلای وَإِيتاءِ الزگاة وَصَوْم رَمَضَانَ وَحَجّ 


أ 


(۱) ضعیف : آخرجه ابن جرير في تفسيره» برقم: (۰)۷۳۵۸ ورجال إسناده كلهم ثقات 
غير أنه مُرسَلء والرسل من قسم الضعيف. 
() متفق علیه: البخاري برقم: (۸)» ومسلم برقم: »)۱١(‏ عن ابن عمر وها 


اتؤحيد 2 العبّادات 
لیب وهذا لحا وقف النبي بي بعرفة آنزل الله تعالی: الوم َكلت کم 
دیتکه وا کک س عا 6 عمو ورضي * كم ا دیا TY:‏ 
وقد تنازع الناس فیمن تقدم من أمة موسی وعیسی علَْ هل هم 
مسلمون آم لا؟ وهو نزاع لفظي؛ فان الاسلام الخاص الذي بعث الله به محمدًا 
5 التضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا آمة محمد ۰5 والاسلام الیوم عند 
الاطلاق یتناول هذاء وأمّا الاسلام العام التناول لكل شريعة بعث الله بها نیا 
من الانبیاء فإنه یتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الانبیاء. 
ورس الاسلام مطلقًا شهادة أن لا إله الا الله» وا بَعَث الله جيم الرّسلء 
۳۹ مس مرو ین > 0 ۴ 
كما قال تعالی: ‏ ودب فى کلم e‏ بدو انه نوا 
الَو دسر r OE‏ سلا من قبلاک من 
في هه مین 5 os‏ :۰ وقال تعالى عن الخليل: 
فاتك 0 0 ee‏ قد فى ۰ ۳ 5 
57 06 ی هه یت 
RN‏ وقال تما م عنه: 1 7 ما تم 
> 7 ور مج ۶و م 2 و 03 مر کر اقاس 
ی # انسر وءاباؤڪم 9 2 e‏ ب ب الْعنلمين »© 
[الشعراء:1/6-/71]» وقال تعالى: 9# قد كانت لک اسو < م هیال 
ا هر م دروو ر مت 0 
معه: د قالوا رما بر تک ون من دون OC‏ ایس 
و رس 0۵ مه اه ۹ 2> 
رت العداوة 0 وا م ran‏ وحد ده #[الممتحنة :5]» وقال 
(۱) صحییح: صححه العلامة الالباني يانه في «صحيح وضعیف سنن الترمذي» برقم: 


(۰)۳۰46 والعلامة الوادعي ياه في «الصحیح السند ما ليس في الصحیحین) برقم: 
۱ 


02211 عن کم 


تعالى: ول ۰ب 2 سنا من قبلاک من زسلا آجعلتا من دون لرن ءالِهة 


7 #[الزخرف:40]» وذّكّر عن رَسْلِهِ -كنوح وهود وصالح وغيرهم- 
نهم قالوا لقومهم: اَعْذوا له ما لین عر [الاعراف ۰ وقال عن 
آهل الكهف: ا فك ام مم نوم وزدنلهر هدی 3 وریطتا عل 

ا 
فلوبهمٌ اذ قا فامواً و ماو بل 54 و EE E‏ 


3 6 ۳ 


رن | سَطَطًا:*1-كَذِيَا وژورا e‏ 0 درا من دون 
ا ۳ ي سرب 

گن کی ۱۳ -۱۵]) وقد قال له r:‏ هن 32 ی ورد 
ما دون َلك ی من کار النساء ۷ ذكر ذلك ف موضعین من کتابه. 


وقد بين في کتابه الشرك بالملاتكة» والشَّركَ بالأنبياء» والشرك بالكواكب» 
والشَّركَ بالأصنام -وأَصْلٌ الشركٍ: اسر بالشيطان؛ [لكونه هو الآمر به]- 
رس 4 عو IS‏ 
[ -عَبَادَهُم-] رابا من دوب أله انه والمییح ات E‏ 


ی 2 > 35 ی 
A‏ تت ل ادا ا يه 
5 3 > و م تاغل ضرح خر به ص فرح م 2 
[التوبة:۳۱]» وقال تعال: ۳ إذ قال له یس این مر أنت فلت لِلنّاس 
مج و ا ا یی عا 42 5 > بو 
ادون وأ لین من دون آلو قال بتك ما یکون لى أن قول مالس لی 
3 


3 و ی ۳۳ ا م ر سد سم د > 
یحی إن کت فلته 6 مرت د ق‌نفسی ولا أعلم ما وكيك 


ح 


مرو م- و و 7 


عم الغیوب # ما قلت هم إلا ما أمرتتى پد 3 اعبدوا 1 ورک 4 


)۱( تال كم رین "کاب عباس» اب وتا وَالضَاك وال ی ي وان 
رن كل مُؤْمِنِي َهْلِ الكتاب الَْذِينَ اقلت ایهم له ۳ جاءتهم 
سل لا بالتوحید؟. 


التوْحِيدُ ب العِبّادَات 
[المائدة:117-115]» وقال تعالى: # ما كان ا تیه اله الک 
ك لاس کونوا ادا ی من دون التو وکن کون 
ن 4 [-خلَّاء فْقَهَاءَ عاملین-] #يمَا كر مود الککب وبما هسم 
ا * ولي أت آن یدوا للتيكة َالتينَ ابابا امام بالكت ري 5 
نم مُسَلِمُونَ 14آل عمران:۹ ۸۰-۷ فين أن اتحادً الملائكة والنبیین أربابًا کر 
وَمَعْلُومٌ: آن أحدًا من الخلق ۸ يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو 
السیح بن مریم شاركوا الله في خلق السموات والأرض» بل ولا زعم أحدٌ من 
الاس أن العا له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» بل ولا أثبت 
من بني آدم ها مساويًا لله في جميع صفاته بل عامة المشركين بالله رون بأنه 
ليس شریگه مثلّه» بل عامتهم مقزون أن الشريك ملوك له سواء كان ملَكًا أو 
نیا آو كوكبًا أو صناه کا کان مشرکو العرب یقولون في تلبیتهم: یت آا 
تریك لت لا ریگ و لت ملک وما مك فاحل رسول الله 4 
بالتوحيد» فقال: «لَبَيْكَ الم لك تبك لا ريك لَك ليك إن امد 
َالثعْمَة لت وال لا شريك لَك" 


قدت و 


وقد ذکر آرباب [-أي: كتابٌ-] القالات [-کابن حزم والبغدادي 
ونحوهما-] ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في اللّل والنّحَل والاراء 
والديانات» فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع 
الخلوقات ولا ماثل له في جیع الصفات. بل من اعظو ما نقلوا قي ذلك قول 
وی[ -وهم طالفة من الجوس -] الذين يقولون بالأصلين: النور والظلمة 
واد النور حل الخير والظلمةً لقت الک ؛ ثم ذکروا شم في الطلمة قولین: 


(۱) مق عليه: البخاري: ٩(‏ ۰۱94 ومسلم: (۱۱۸6) عن ابن عمر متها 


3 


آحدهما: آنها دد + فتكون من جملة الخلوقات له» والثاني: آنها قديمة, لكنها م 
تفعل إلا الشر؛ فکانت ناقصة في ذاتبا وصفاتها ومفعولاتبا عن النور. وقد 
أخير الله یله ل وی ا 
کتابه» فقال تعالى: «( ولین سَأَلْتَهُممَنْ حَلقَ ألسّمكوات والارض ليقو له 


۶ > مرو ات ود له ب عر باس 325 


ل ءیش ما وین دون لله إن نرادن بر هل هن کشمت صر 


و 


2 
0 


اراد رة مَل شک متكت يو فل حى أله عه بترڪ 
ولو )[الزمر:۳۸]» وقال تعال : فل لسن رش و ومن فیا ن حكنت 


س نی و 2ج كح عم م م 
E aE‏ وی لله فل آفلا د كروت # فز Ea Ee‏ ان 
e‏ د م ۰ د 0 4 2 و د و 
ورب ارش العم 9 سک ۷۳ 70 ء فل أفلا مورک 
ررد و ووس سا و 


6 


2 أ بتو وى سرد 
تس e‏ 


2 


د 1 00 سي ا 206 سبح 
71 ماس 0 یک ۱14 _ومنون:4۱-۸6] وقد قال تعال: # وم ون 


A> > 
ات‎ 


ا و 6[یوسف:۱۰]. 

وببذا وغيره يُعرّف ما وقع من الغلط في مُسمّی (التوحيد)؛ فإنّ عامة 
المتكلمين الذين یرون التوحيد في کتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا 
التوحيد ثلاثة آنواع؛ فيقولون: هو واحد في ذاته لا قَسِيمَ له» وواحدٌ في صفاته 
لا شّبِية له» وواحد في أفعاله لا شريك له وآشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو 
الثالث» وهو توحيد الأفعال» وهو: أنَّ خالق العالم واحدٌّ» وهم يحتجون على 
ذلك با يذكرونه من دلالة التمانع وغيرهاء ويظنون أن هذا هو التوحيد 


ا 
الطلوب. وآن هذا هو معنى قولنا: (لا إله إلا الله)» حتى قد يجعلون معنى 
الإلهية: القدرة على الاختراع. 

ومَعْلُومٌ: أن المشركين من العرب الذين بث إليهم محمد يل آولا م 
يكونوا يخالفونه في هذاء بل كانوا يُقرّون بأن الله خالق كل شيء» حتى إنهم 
كانوا یرون بالقدر آیضّا» وهم مع هذا مشركون. وقد تبين أن ليس في العام 
من ينازع في أصل هذا الشرك ولكن غاية ما يقال: إن من الناس من جعل 
بعض الموجودات خلقّا لغير الله» كالقدرية وغيرهم» لكن هؤلاء يقرون بأن الله 
خالق العباد وخالق قدرتهم وان قالوا: إنهم حَالِقَو أفعالهم» وكذلك أهل 
الفلسفة والطّبع والنجوم الذين يجعلون بعض الخلوقات مُبِدِعَةَ [-أي: 
خالقة-] لبعض الأمور» فهم مع الاقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات 
مصنوعة مخلوقة» لا يقولون لها یه عن الخالق مُشاركةٌ له في الخلق» فأمًا من 
أنكر الصانع فذلك جاحد معطّل للصانم» كالقول الذي آظهره فرعون 
والكلام الآن مع المشركين بالله المقرّين بوجوده؛ فإنَّ هذا التوحيد الذي قرَّرُوه 
لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركونء بل يُقرّون به مع آنهم مشرکون» کا ثبت 
بالكتاب والسنة والاجاع وكا علم بالاضطرار من دين الإسلام. 

وكذلك النوع الثاني -وهو قوهم: (لا شبيه له في صفاته)- فانه ليس في 
الأمم من أثبّت قدي مائلا له في ذاته» سَّواءٌ قال: (إنه مشارکه) أو قال: (إنه لا 
فعل له بل من شبّه به شيئًا من خلوقاته فانم يسْبْهَهُ به في بعض الأمور. وَقَدُ 
عم باعل امتناعٌ أن يكون له مِْلْ في المخلوقات يشاركه فيها يجب أو يجوز أو 
يمتنع عليه؛ فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كا تقدم» وعُلِمَ أيضًا 


بالعقل: أن کل موجودین امین بآنفسها فلا بد بینهیا من قدر مشترك 
كاتفاقهم| في مُسمّی (الوجود) و(القيام بالنفس). و(الذات)» ونحو ذلك» وأن 
تفي ذلك يقتضي التعطیل الحض» وأنه لا ید من إثبات خصائص الربوبية» 
وقد تقدم الکلام على ذلك. 


ثم إن الجهمية من العتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مُسمّى 
(التوحید). فصار من قال: إن 4 عل آو قدرة» أو إنه یی في الاحرق أ إن 
القرآن کلام الله منزّلُ غير مخلوق یقولون: إنه مشبّهٌ ليس بموحد. وزاد علیهم 
غلا الخيمية والفلاسفة راق اة فنفوا آسیاء» الس وقالوا: من قال: ان 
الله عليمٌ قديرٌ عزیژ حكيمٌ فهو مشبّه لیس بموحد. وزاد علیهم غلاة الغلاق 
وقالوا: لا یوصف بالتفي ولا الاثبات؛ لأن في کل منهیا تشبيهًا له وهؤلاء 
كلهم وقعوا من جنس التشبیه فیما هو سر ما فرّوا منه؛ فانبم شوه بالمتنعات 
والعدومات والجمادات؛ فراّا من تشبیههم -بزعمهم- له بالاحیاء. 

ومَعلومٌ: أن هذه الصفات الثابتة لله لا تنبت له على حد ما يثبت لخلوق 
أصلاء وهو ل لیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله» فلا 
فرق بين إثبات الذات واثبات الصفات. فاذا لم يكن في [ثبات الذات [ثبات 
ماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات [ثبات مماثلة له في ذلك» فصار هولاء 
الجهمية العطلة يجعلون هذا توحيدًاء ومجعلون مقابل ذلك التشبیه» ویِسمّون 
نفوسهم: (الوخدین). 

وکذلك النوع الثالث -وهو قوهم: (هُوَ وَاحذ لا قَسِيمَ له في ذاته؛ أو 


(لا جُرء له)» أو (لا بعص له)- لفظ ممل؛ فان الله يدل أحدٌ صَمّد. لم لذ ول 


ا 
يُولَدْه ول يكن له فا أَحَد؛ٍ فيمتنع أن يتفرق» أو يتجرأء أو يكون قد رکب من 
آجزاء لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباینته لخلقه 
وامتيازه عنهم» ونحو ذلك من المعاني الستلزمة لنفيه وتعطيله» ويجعلون ذلك 
من التوحيد؛ فقد تبين أن ما يسمونه (توحيدًا) فيه ما هو حقٌ وفيه ما هو باطل» 
ولو كان جیعه حقا فان المشركين إذا أقروا بذلك کله لم یخرجُوا فيه من الشرك 
الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول بي بل لا بُدَّ أن 
يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. 

َيس انراد ب(الإلِّ): هو القادر على الاختراع كما ظلّه من ظلّه من أئمة 
المتكلمين» حيث ظنوا أن الإلهية: هي القدرة على الاختراع دون غيره» وأن من 
كر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو؛ فان 
المشركين كانوا یرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه» بل الاله الحق: هو 
الذى عق أن تند لوو از یا مرمع رن 
والتوحيد: أن يُعبّد الله وحده لا شريك له والاشراك: أن نجل مع الله ال آخرٌ. 


لع #۶ 


وإذا تبین أن غاية ما یقزّره هولاء انار أهل الاثبات للقدر المتسبون إلى 
السنة |نما هو توحيد الربوبية» وأن الله رب كل شىء ومع هذا فالشرکون كانوا 
مُقرزین بذلك مع أنهم مشرکون. فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين 
إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد: هو شهود هذا 
5 ۳ 5 5-5 ۳4 4 2 ۳ 
التوحید» وهو أن يشهّد أن الله رب ڪل شيء وَمَلِيكَةُ وخالقه. لاسا إذا 
١‏ ,۱(۶) إن و وو رو 2 و زر افو + 
غاب العارف بمّوجوده عن وجوده» وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن 
() قال العلامة العثيمين يول في کتابه شرح العقيدة الندمریة» (44۸): العارف: یطلقونه 
على الصو یقولون: هو الذي عَرَفَ الله وهؤلاء عندهم فناء في توحيد الربوبیق- 


۱ ۱ پر ہک و / 
قیال موش 
َعرفیه "* ودخل في فناء توحيد الربوبية» بحیث يَفنّى من لم یکن» ویبقی من لم 
یره فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءهاء وَمَعْلُومٌ: أن هذا هو تحقیق ما 
قر به الشرکون من التوحيدء ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحید مسلا 
0000 عن أن یکون وليًا لله أو من سادات الاولیاء. 
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وَطَاِفَة من أَهْلٍ التَصَوْفِ وَالْعْرفَةِ يُرّرُونَ هذا التوحيد مع إثبات 
الصفات» فیفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته. 
وآتَرُونَ يضمُّون هذا [-أي: توحيد الربوبيّة-] إلى نفي الصفات. فيَدخَلُونَ في 
التعطيل مع هذاء وهذا شر من حال كثير من المشركين» وكان جهم ينفي 
الصفات. ويقول با فهذا تحقيق قول جَهُمء لكنه إذا أثبت الأمر والنهي 
والثواب والعقاب قَارَقٌ المشركين من هذا الوجه» لک جهن ومن اليه يقول 


سل -کا قال الو لبه آنه نشهد آن اله رب كل یم وملیکه وغالقه؛ لکته بفیت 
بمو وده عن الوجود وبتشهوده عن مهو وبمعرٌوفِه عن مَعرِقَنِهه معنی: (يغيب 
مبذه الأشياء): يعني : عندما يفكر هو -بزعمه يفكر في الله 2 - يغيب حتى عن 
نفسه» ينسى نفسه؛ فيقول: إنه يغيب بموجوده عن وجوده (مُوجوده): هو الله (عن 
وجوده): عن كل الوجود وينسى كل شيء حتى نفسه. 

(۱) ومقصودهم ب: (موجوده ومشهوده ومعروفه): آي: الله 25 
ترد في أسماء الله ا لحسنى» وقد تُوْدي إلى وحدة الوجود. والله المستعان. 

قال العلامة العثيمين ييرزث:...فهم يرون هذا غايةً الكمالء والصواب: أا ليست 

غاية الكمال» بل هذا نقصء فهل غاب الرسول :رد بمعبوده عن عبادته وهو أوّل 
العابدين وأکملهم؟ الجواب: لاء بل كان يسمع بكاء الصبي وهو في الصلاة فَيُوجِرٌ 
افة أن تشن مه وكان :ره أيضًا يرى أصحابه من ورائه» ويراهم إذا تأخروا في 
الصفوف. وكان :ده أيضًا يبقى للحسن وهو ساجد حتى يقضي تمه من ركوبه على 
ظهره. اه المصدر السابق (59 5). 


۳ وهذه آساء مبتدّعة ١‏ 


اتويد ي العبّادَات 
بالارجاء؛ فیضعف الأمر والنهي» والثواب والعقاب عنده والنَّجَارية 
والضَّرَارِيّة وغیژهم يقربون من جهم في مسائل القدر والایمان» مع مقاربتهم له 
أيضًا في نفي الصفات. والكُلَّاييّة والأشعريّة خی من هؤلاء في باب الصفات؛ 
فإنهم یثبتون لله الصفات العقلية» [أي: المشترك في إثباتها الدليل العقلي 
والنقلي]» وبعض أئمتهم يبون الصفات الخبرية في الجملة کم فصّلّت أقوالهم 
في غير هذا الوضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم 
ا 

لکلا هم أتباع أبي محمد عبد الله معدي E‏ الذي سلك 
الاشعريٌ خلفه» وأصحابٍ ابن كلاب -كالحارث لحاس وأبي العبّاس 
القلانیی» ونحوهما- حََيرٌ من الأشعرية في هذا وهذاء [أي: في باب الأسماء 
والصفات» وباب القدر والأسماء والأحكام] فكلا كان اج إلى السَّلفٍ 
والائمة قرب كان قولة أعل وأفضل : 

والكرّاميةٌ وم في الایمان ول مُنْكرٌ لم يَسبِقْهُم إليه آحد» حيث جعلوا 
یمان قولّ اللّسانِ وان كان مع عدم تصديق القلب؛ فيجعلون النافق مومئاه 
لكنه ملد في النار» فخالفوا الجماعة في الاسم دون احکم. وأما في الصفات 
والقدرء والوعد والوعيد: فهم أشبه من أكثر طواتف الكلام التي في أقوالها 
خالفة للسنة. وأما العتزلة: فهم يَنفُون الصفات ويقاربون قول جَهُمء لكنهم 
ينفون القدر؛ فهم وان عظموا الأمر والنهي» والوعد والوعيده وعلوا فيه فَهُم 
یِکذّبون بالقدر» ففيهم نوعٌ من الشرك من هذا الباب. 


والإقرار بالآمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خيرٌ من الإقرار 
بالقدر مع إنكار الأمر والنهي» والوعد والوعید» وهذا لم يكن في زمن الصحابة 
والتابعين من يفي الأمر والنهي» والوعد والوعيد» وكان قد نبغ فيهم القدرية 
کا نبغ فيهم اواج الَرُورِيّةُ وإنما يظهر من البدع آولا ما كان أف وک 
ضَعْف من يقوم بور النبوّة وت البدعة» فهؤلاء المتَصَوَّفُون الذين يشهدون 
الحقيقة الكونية [-زعموا-] مع إعراضهم عن الآمر والنهي شر من القدرية 
العتزلة ونحوهم أولئك یشبهون بالجوس وهؤلاء يُسْبّهون بالمشركين الذين 
قالوا: الو سَاء ای مآ شوڪ ولا ءابَآوْنَا ولا حَرَّمنَا من تیم [الأنعام: 
۸ والشر کون شر من الجوس [عبدَة الأوثان]. 

فهذا آصل عَظيعٌ على السلم أن یعرفه؛ فإنَّه صل الاسلام الذي يَتَمَيّر به 
هل الإيمان من أهل الکفر وهو الایمان بالوحدانية والرسالة شهادة أن لا له 


إلا الله» وآن محمدًا رسول الله. 


وقد وقع كثير من الناس في الاخلال بحقيقة هذین الأصلين أو آحدهما؛ 
مع ظنه [-أي: الضَال-] أنه في غاية التحقیق والتوحید والعلم والعرفته 
ابر ل لتر ی 
یقترن به (قرازه بانه لا له الا اه فلا پستحت العبادة آحد الا هيوان محمدا 
رسول الله؛ فیجب تصدیقه فيا آخبر» وطاعته فی| آمر؛ فلا بد من الکلام في 
هذین الاأصلین: 

ده الاسل الازل: َوْحِيدٌ الق فإنه ييل أخبر عن الشرکین -ک| 
تقدم- بأ نهم آثبتوا وسائط [شركيّة] بینهم وبين الله یدعونبم ویتخذونهم شفعاء 


4 د 5 5 سح و وم و 
من دون الله تعالى» قال تعالى: 0 ودورت من دوت 


وه ١‏ امین ورسم رم ر م وم وم فصر س حت جرت 
نقعهم لع یمهم ومقولورت راك شنمتژنامند الى كل آتتشرت | یما لالم 

اس موش ولافى ا ل كك وخ ها كر وك 6[یونس:۱۸] 
فأخير أن هو لاء الذین اتخذوا هو لاء الشفعاء مشر کود. 


وقال تعال عن مؤمن (يس): وما ل لا أبد الى فطرن وله 
3% واا من دونه إن بردن ان بضر لا تغن عي 


تلم کیا ولا ڈرو * إن نی کل ین * 


رد و هم 


برت‌کم فاسمه تن سیب -۲۰]» وقال تعالی: 5 کک E‏ 
م رن ا وک 4 [ ود -] ورا طه ورس 4 
[ لقا وما ترا سکم تع بت تشم نیک 2 


210 


5 و -أي: م من الوَّصْل والود-] ##وَصَلَّ 


00 1 ص 


عون #[الأنعام:145]» فأخبر -سبحانه- عن شفعائهم أنهم 


86 


- عر لس 
ا وام 
وم 


وقال تعالی: # أو أَعَحَدُوأ من دون أله سُفَعَاءَ فل 


ا 
0 عفر کے بر ده 


شا ولا بمملوت * قل له ألَمَعَه جمیعا أذ مك وتو ري نم ره 


مه 


2 ع ص ن چ 
محعُورت 1#الزمر:154-47]» وقال تعالى: ما تکم من دونو من وَل وا 
۳ 1۳3 وقال تعال: / 3 ذر به أَلَذِينَ يخافون أن رها اك 


و 2 تي ا r A‏ شیم #[الأنعام :۰ وقد قال تعالى: من 
۳۹ لبهت متأ راو در «[Yo0o:‏ وقال تعالى: © واوا َد 


رجو ی 


ا ل ا كت 3 ا بالقول وشم مرو 


ی ان 35 - ۷ روم مر مج و ۳ به 
علوت * يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا وعو 
1 وم RAND‏ ال نا 


5 
و 3> مورورر کی خو 9 
5 


اکر ل ىَتَم كت لديا بتر أدج 
[النجم :۷ وقال تعالى: # فل ادعو الب 


704 ىو سم 3 م ی مین عد 7 
یملحکور فك قفا درو و 35 الست ولا فيا 
2 2 وم > 5 س 55 007 ای 2 م دز 

شرك وم له مم من بر ك2 ولا نع الشفاعة عندهو 


۶ مدو - رو 1 عرص مرو 0 


[سبً:۲۳-۲۲]» وقد قال تعالى: # قل آدعوا الین رُعمسم من دونو لیمکت 
کف اضر نکم ولا تحوبلا : ٭ رک ال دعوم نو 4 [ 9 5 
ترك رنهم لوسیلة ام | تم آقرب وو رحمکهه وی وت عذابه ام عذاب ریک 
کن 20 [الاسراء:۵۷-07) قَالَتْ طَائِفَة مِنَ السَل: كان أقوامٌ يَدعُون 


ریا والمَسيحَ والملائكة؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية ٠‏ بين فيها أن الملائكة 


() قال العلّامة الوادعي كله 4 في كتابه «الصحيح السند من آسباب النزول» (۱۲۸): قال 
الامام مسلم اة (۱۸/ ۱۱۶): حدثني أبو بكر بن نافع العبدي» حدثنا عبد الر حمن» 
حدثنا سفيان» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن أبي معمر» عن عبد الله: ۲ اک اب 
دعوت غوت إل ريه الْوسِيلَةَ #» قال: كان نفرٌ من الإنس يعبدون نفرًا من الجن» 
فأسلم التمَرٌ من اجن واستمسك الإنس بعبادتهم؛ لت یک شرت ینوت 
ِكَ ديهم اليه 4. نم ساقه من طريق أخرى إلى ابن مسعود. وفيه: فأسلم ليون 
والانس الذين كانوا يعبدونهم لا یشعرون؛ فنزلت. الحديث أصله في «البخاري»» لكن 
ليس فيه التصريح بالنزول» وهو في «البخاري» في التفسير (۱۰/ ۰0۱۳ وأخرجه ابن 
جرير (15/ 5 )٠١‏ و(۰)۱۰۵ وأخرجه الحاكم (۲/ 7”77) -وقال: صحيحٌ على شرط 
مسلم وأقرّه الذهبي- وفيه: فأنزل كك  :‏ ص ادن رَعَمْثر4. وذكر الآيتين إلى قوله: 
« رف نیو ينغو 4. 

(۲) قد مر معك في الحاشية السابقة سبب نزول الآية. 


والأنبياء يتقربون إلى الله» ويرجون رحمته» ويخافون عذابه. 


من مق التؤجي: أن يُعلّم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه 
خلوق» کالعبادة والتّوكّل واّوف والشية» والتقزی قال تعالى: ا 
و سود وم مود :۰ وقال تعالی: 9 
زا یک أأحكتب بالحی فاعبّد الله لصا له اریت * آلا ينه آلزه 
نتاس 146الزمر:۳-۲]» وقال و 9 
ا وقال تعالى: 98 فل أَمَمَبْرَ الم امرون ام ميم 7 
اوی لك ولا من تدك لین شرفت لتق ا واک من 


* بل آل مد وکن رال نکرینَ 146الزمر:11-14]. 


ول من رل من الرْسل یقول لقومه: واه ما لین اد 
و تس وقد قال تعالی في التوکل: و کل الله وا ان كم 
وم 14الائدة:۲۳]» اول الله َو ال 
وقال مال فل حَمّی عق مس تن و #[الزمر:۰]۳۸ وقال 
تعال: ظ وکو انش شرا ما کے اه شوه راثا کیا اه 
متتوويتا ن قشله و أل رفوتت a‏ فقال 
في الإيتاء: ما ءاک هم أله سول 4» وقال في التوكل: # ولو سا 
أله » ولم يقل: (ورسوله)؛ لأنَّ الإيتاء: هو الاعطاء الشرعي» وذلك يتضمن 
الإباحة والإحلال الذي بلّغه الرسول؛ فان الحلال ما حلله» والحرام ما حرّمه 
والڈین ما شرعه قال تعال: ارما جك اتوك تشر ه255 عته 
أنهو 4[الحشر ۷۰ وأما الْحَسّْبُ: فهو الکانی والله وحده كافٍ عبده كما قال 


۲ 


3 


تعالى: رن فال لھم لتاس ان الاس قد جَمَعُوأ E Iz‏ ایکا 
NEES‏ اسا اال عمران:۱۷۳]» فهو وحده حسبهم 
کلهم» وقال تعا: «( كايا ا تة أنه ومن ات ون النؤمييت 4 
[الأنفال:٤٠]»‏ أي: اوس بج حرم رمم ركد 
كلكم» [وهو قول الجمهور]ء وليس الراد: أن الله والمؤمنين حسبك کا يظنه 
بعض العَالِطِينَ [-أي: الخاطئين-] إذ هو وحده كافٍ نبیّه وهو حسبه» ليس 
معه من يكون هو وإياه حسبًا للرسول» وهذا في اللغة كقول الشاعر: 
وتقول العرب: («حسبك وا درهم) أي: يكفيكٌ وزیذا جیعا 0 
وقال في الخوف والخشية والتقوى: 9 ومن يطح الله الله ورسولة. وش الله یتمه 
ی هم اروت 4[النور:٠٠]»‏ فأثبت الطاعة لله وللرسوله رأثت اة 
والتقوى لله وحده» كا قال نوح :ان کک رمن # آن آعبذوً له 
وتو عون [نوح:۳]» فجعل العبادة والتقوی له وحده وجعل الطاعة 
للرسول؛ فانه من بطع أَلرَسُولَ مد أطَاعَ له 4[النساء:۰]۸۰ وقال تعالی؛ 
لا توا الئاس واختون ولا نتروا اق کمک قلا 4 
[المائدة:٤٤]»‏ وقال تعالى: "اقلا ادوه وَحَاهُونِ دک وت 46[آل 
عمران:۰]۱۷۵ وقال الیل س: ع يم 0 1 
اوت اك ار کی بان ما مين بو عم سلطا ی التریقین لحي 
1 شيواج موه ۰ قال الله تعالى: ین انوا و 1 
ا ر ا ولیک د مر و E‏ وفي 


سه عن ابن مسعود وله عة أنه قال: نا نزلت هذه الآية 2 شق ذلك عل 


ا لعبادات 
أصحاب رسول الله وَل وقالوا: وَأَيْنَا للم تفسه؟! فقال النبي ككية: «مَ 
هُوَ الشّرك أل تَسْمَعُوا یل قَوْلٍ الْعَبْدٍ الصَایح: « إرت الک ظا 
عي 4 وقال تعالى: یب !یل کرو نمی ال أت لیر ووا 
مدع وف پیک تی ارون ٩‏ مکی عون 34البقرة:4۱-4۰]. 

وَمِنْ هَذًا البّاب: أن النبي 5 كان يقول في خطبته: ٠‏ امن بطع اه رشو 
فق رسد وَمنْيَمْصِهما ابر إلا تفه ون شر اله لله شین وقال: دلا 


وم یم ود 2 وم ود 


تَقُولُوا: (مَا شاء الله لله وَشَاءَ غَمَد) وَلَكِنْ فولوا: (ما شاء لله ثم شاء حمَد» 

ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف (الواو) وفي المشيئة أمر أن يجعل 
ذلك بحرف (ثُّءَ)؛ وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله» فين بطع اليَسُولَ 
مد أَطَاعَ أله 4[النساء:٠۸]»‏ وطاعة الله طاعة للرسول» بخلاف المشيئة: 
فليست مشيئة أحد من العباد مشيئةً لله» ولا مشيئةٌ الله مستلزمة لمشيئة العباده 


ع 


بل ما شاء الله كان وان لم يشأ الناس» وما شاء الناس ۸ يكن الا أن يشاء ايش“ 

() متفق عليه: البخاري: (۳۳۱۰) مسلم: (۱۲). 

© ضعیف : ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داودا برقم: (۲۰۲) عن ابن مسعود عة . 

(۲) صحيح: صححه العلامة الألباني ية في «صحيح الجامع الصغیر) برقم: (4۳۷۸) 
عن حذيفة بن الیان جوتاعنة. 

(» قال مرن كانه الات ی كي مات فيه» ادن لَِفْسِهِ: 


أي مر تي 


ا شفت کال وان #اسا و EEE‏ 
خلت الْعنَادعَل ماعلشت ني اليل ري الک وی 


و ما ور رف نود اس وو و 4 
فمنهم قي ومنهم سويد مهم قسیخ مهم خسن 


فطل واا خلت واا وَدَا من 


آخرجه البيهقي في کتابه «القضاء والقدر» برقم: (9۷۰) وهو صحيح إلى الشافعي. 


هه الأطل الان عن الول كلك فعلینا أن نومن به وتطبحهه ونتبعه 
ونر ضیه» ونحبه» وشا کم وآمثال ذلك» قال تعال: من يطِع آلرسول 
۳ مر ور شور 


ند أطاع له [النساء: »]۸٠‏ وقال تعالى: والله ورسوا اس 
إن كانواأ مَؤْمِنِيَ 1#التوبة:77]» وقال تعالى: ۷ فل إن کان ابوک 


توح وَِخْوفكْ وَأ وعی رو اقول آفترفشوها وة وي 
کسادها وم کن ترضوتھ ا اح اکم بر اللہ ورسولیه وج ھاو نی 
کیا ا کے یرت ال ا ا وقال تعال: 1 ی 
ریک لا منوت حى بحکموك فیا سجر هم تم لا جدواف 


اچ اح .عر اوس لل ون 6 ے2 


اي ل #[النساء:10]» وقال تعالى: # فْل 
إن قن شود له انون یبتک له ووذ EON‏ عمران:۳۱]» 
وأمثال زر 


مضه 


() قال شتا نیم صاحب الأدّب الحم الوق لمن و تخ ُ القَديِيُ خالل 


چ 0 


شدوط مس هد آن آمدا و ي َة فلت ددا 
EY‏ عتقاقلب ب جازم 0 سَالم 
اال ا وَالنّمْسء صدق کل مَاعَنْهُ ورد 


من ابت وَائْبَعْهُفٍ الأغَمَالٍ ره دم عل الافوال 


الإيمان بخلق الله وه 


الایمان بخلق الله وأمره 


و 


قَصْلٌّ: إِذَا بت هذا: د ون المْلُوم: أنه يجبُ الایمان خلت الله وأمره 
بقضائه وشرعه» وأهل الصلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: 
ریت ومر کی دنل 

فالوس يهُّ: الذين كذَّبوا بقدر الله وان آمنوا بأمره ونهيه» فغلاتهم أنكروا 
العلم والكتاب» ومُقِتَصَدَّتهُم أنكروا عمُومَ مشيئة الله وخلقه وقدرته» وهؤلاء 
سيت اكد 

وَالفِدْقَُ الثانبة: لش کی الذين أ قروا بالقضاء والقدر [وغلوا في ذلك]» 
وأنكروا الأمر والنهيء قال الله تعالل: سول لین وا لو سا شاه ۳ 
ENT OEE‏ ¿ احتج على 
تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء» وهذا قد كثر فيمن يَذَّعِي الحقيقة 
من التصوفة. 

وله الثالثة: الإبلِيسِية وهم الذين أقرّوا بالأمرين» لكن جعلوا هذا 
تناقضًا من الرب یل وطعنوا في حكمته وعدله» كما يُذكّر مثل ذلك عن 
إبليس مقدمهم كا نقله أهل المقالات [کالشهرستان يَزنه]» وثقل عن أهل 
الكتاب. 


وَالَقَضُودُ: أن هذا ما نله أهل الضلالء وأما أهل الهدى والفلاح 
فيؤمنون بهذا وهذاء فيؤمنون بأن الله خالق کل شيء وربه ومَلِيكُه. ما شاء كان 


وما لم يشا لړ يكن» وهو على كل شيء قدير» أحاط بكل شيء عدّاء وکل شيء 
أحضناة ی کتاب مبين» ویتضمن هذا الأصل من إثبات علم ال وقدرته» 


۹۹ ۰ ۹ ۰ 5 3 2 خْ 
ومشیئته ووحدانیته» وربوبیته» وأنه خالق کل شيء وربه وملیکه ما هو من 
آصول الایمان» ومع هذا لا ینکرون [-آي: آهل السْته-] ما خلقه الله من 


سم 


الأسباب الى یخلق بها المسیبات كبا قال تعالی: عن إن فلت 6 


[-ملَت-] سکاب فلا که لب میب فالتا به الما ماجنا بو منک 
تمر #[الأعراف:لاه]» وقال تعال: بهدی بد له له قوش َب 


او 2 


حو امسر وولو یضل ب سكو 
و هی بو کیب #[البقرة ]فاح آنه یفعل پالاسپاب. 

ومن قال [-وهم نفاءٌ الأسباب من الجهمية والأشاعرة-]: إنه يفعل 
عندها لا بها [-أي: لا بسببها-] فقد خالف ما جاء به القرآن» وأنكر ما خلقه 
الله من القَوَى والطبّائع» وهو شبيةٌ بإنكار ما خلقه الله من القَوّى التي في 
الحيوان» التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبده كا أنَّ من جعلها هي الْبدِعَة 
لذلك [-وهم المعتزلة-] فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره [من 
الخلوقات]» وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر 
في حصول مسببه» ولا له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه» [أي: 
المقتضى]ء فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده قال 
تعال: ون حكل قو كان رن 44 OE EL‏ 
[الذاریات:۹ 4 ]» أي: فتعلمون أنَّ خالق الأزواج واحد وغذا من قال: إن الله لا 
فارع و اسيك ان تراسا لا یر عفد اللا وا کسام فان 


ليس في الوجود واحد صدر عنه و حده شىء ل" واحد ولا اثنان- إلا الله 


الایمّان بخلق الله وَأَمْرِهِ 
ای خخ الوم لها ما مت اش وين هم ويا ۷ 
يَعْلَمُونَ 6[یس:۳۰]» فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الاحراق إلا 
عا لداى؟ سعييبات] وميد ينبل وان رس عن ال 
[-وهي دُوَيبَةٌ صغيرة لا تتأثر بالثار-] والْيَافوتِ ونحوهما لم تحرفهماء وقد بُطلى 
الجسم با یمن إحراقه» والشمس التي يكون عنها الشعاع لاد من جسم يقبل 
انعكاس الشعاع عليه» فإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل 
الشعاع تحته» وقد بیط هذا في غير هذا الموضع. 

ولقود هُتا: أنه لابْدّ من الایمان بالقدر؛ فان الایمان بالقدر من تام 
التوحید» كما قال ابن عباس لنشید: «هُوَ نام التوحبده فَمَنْ وَحَدَ الله وَآمَنَ 
ِالْقدَرِ تم تَوْحِيدُه وَمَنْ وَحَدَ الله وَكذَّبَ بِالْقَدَرِ نَقَضَ تَحْذِيبهُ تَوْحِيدَه". 
ولابْدٌ من الایمان بالشرع -وهو الإيمان بالأمر والنهي» والوغد والوّعِيد- كا 
بعث الله بذلك رسله وأنزل کتبه» والانسان مُضطَّر إلى شرع في حياته الدنيا؛ 
فانه امد له من حركة جل هنا مَنقعته وشركة یدفع بها تقض كه والشرع هو 
الذي يميّر بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره» وهو عدل الله في خلقه. 
ونورٌه بين عباده؛ فلا يمكن الآدميّين أن يعيشوا بلا شرع يُميّرون به بين ما 


يفعلونه ويتركونه. 


() ضعیف: قال العلامة الألباني ان في «شرح الطحاوية» (۲۵۰) ط: (دار السلام): 
ضعيفٌ موقوفًا ومرفوعاه أا لوفُوف: فرواه اللَّالكَائِيُ في «شرح السنة» (۱/ ۱6۲/ 
۲ ) وفيه من لم یسم وامّا المرفوع: فرواه بنحوه الطبراني في «الاوسط»؛ 
وفیه هانی بن التوکل» وهو ضعیف. وهو مخرج في «الضعیفة»: (4۰۷۲). 


ا بالشزع: رَد العدلٍ بين الناس في معاملاتهم» بل الانسان 
ره لإ له من فل ره اسان کم عرش کا قال لني ا 
«أَصْدَّقٌ الأسْماء: (حَارٹ) وام "» وهو معنى قوطم: (م: مرك بالإرَادَة)» 
فإذا كان له راد هو متحرك بها فلابْدَ أن يعرف ما يريده هل هو نافع له أو 
ضار؟ وهل یُصلخه أو يُفسِدُه؟ وهذا قد يَعِرفٌ بعضّه الاس بفطرتهم كا 
یعرفون انتفاعهم بالاکل والشرب. وکا یعرفون ما یعرفون من الوم 
الضرورية بفطرتهم وبعضه یعرفونه بالاستدلال الذي تدون به بعقوطم 
وبعضه لا یعرفونه إلا بتعریف الرسل وبیانهم هم وهدايتهم إياهم. 

وني هذا القام تكلّم الناش في أن الأفعال هل یعرف خسئها وقبخها 
بالعقل ی و و 
الوضع. وبيّنًا ما وقع في هذا الوضع من الاشتباه؛ فإنهم تفقوا عل أن کون 
الفعل يلاتم الفاعل آو ينادر ری 09 
الفاعل یلا به» وسببًا لا يبغضه ویوذیه وهذا القدر يُعلّم بالعقل تارق 
وباسرع آحزی» وبا جميعًا آحرزی» لکن معرفة ذلك على وجه التفصیل» 
ومعرفة الغاية التي تکون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة 
لا تُعلّم إلا بالشرع» فا أخيرت به الرسل من تفاصیل الوم الا خر وأمرت به 
من تفاصیل الشرائع لا يعلمه الناس بعقوضم. كا أن ما آخبرت به الرسل من 
تفصیل آسیاء الله وصفاته لا یعلمه الناس بعقوضم وان کانوا قد یعلمون 
بعقوهم جم ذلك. 

»١(‏ صحيح: قال الألباني يباه في «السلسلة الصحيحة» برقم: (۱۰6۰): قلت: وهذا 
إسناد مرسل صحیح. رجاله ثقات رجال مسلم. 


الإيمان بخلق الله وأمْرِه 


وهذا التفصيل الذي يحصل به الایمان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه 


قوله تعالى: # وكدلك اوتا لك روعا من نا ما کت ترف ما الک ولا 
این 4 [-أَيْ: عَلَ على التفصیل الَّذِي شرع لَك في اقرآن-] #إولكن عله نوا 
دی بو من شاه من عباوت 34الشوری:0۲]» وقوله تعال: 2 فل إن ضللت فِا 
آل عل شی ورن آهتدیث ابو ریت ان سمیع قرب 146سبا: ۸۵۰ 
وقوله تعالی: 9 قل ا آنززکم الت 146الانیا :0 ولکن طائفة [-وهی 

المعتزلة-] تَوَعمَتْ ت أن لسن والقبح می غير عذء وأنه پم بالعقل 
[فَحَسْبُ]ء ومَابَلنْهُم طائفة أخرى [-وهي الأشاعرة-] ظنّت أن ما جاء به 
الشرع من اخسن والقبح يخرج عن هذاء [أي: العقل]ء فکلّا الطائفتين اللتين 
اتا اس وا لین أو لسع وأخرجتاه عن هذا القسم غَلِطّت. 


ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنکر أن يوصف الله بالحبة والرّضا 
والسخط والفرح ونحو ذلك ما جاءت به النصوص الإلهية» و[من تَم] دلت 
م و ی وو مكار 


عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه؟ على قولين» والقولان في 
الانحراف من ج: ا 
خلقه وأمره بين ادى والسّلال والطاعة والعصية والأبرار والفجّار وأهل 
الجنة وأهل النار» والرحمة والعذاب؛ فلا جعلوه [-أي: الأشاعرة-] محمودًا 
على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلم ولا ما فعله من الإحسان والنعمة 
وما تركه من التعذيب والنقمة» والآخرون [-وهم المعتزلة-] تَزَّهُوه بناءٌ على 
القبح العقلي الذي آثبتوه ولا حقيقة له وسووه بخلقه فيا يحسن ويقبح» 


وشبّهوه بعباده فيما يمر به ویتهی عنه» فمن نظر إلى القدر فقط [وأعرض عن 
الشرع ] وعظّم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يُميّر بين 
العلم والجهل» والصدق والکذب. وال والفجُور» والعدل والظلم والطاعة 
والعصية واشدی والضلال» والرشد والغی» وآولیاء الله وآعدائه» وأهل الجنة 
وأهل النا وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لکتب الله ودینه وشرائعه فهم 
خالفون أيضًا لضرورة الجس والوق وضرورة العقل والقیاس؛ فان آحدهم 
لابد آن کک کے و ب فیمیز بين ما توكل ویشرّب» وما لا توكل ولا 
پشرّب. وبین ما یذیه من ار والبرد» وها لیس کذلك. وهذا التمییز بین ما 


پنفعه ویضره هو احقيقة الشر عية الدينية. 


ومّن ظَنَّ أن البشر ينتهي إلى حَد يستوي عنده الأمران دائّا فقد افتری 
وخالف ضرورة الجس» ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض» 
كالسكر والاغاء ونحو ذلك ما یشغله عن الاحساس ببعض الأمون فأما أن 
یُسقط |حساشه بِالكُلَيّة مع وجود الحياة فيه فهذا متنع؛ فان النائم لم بسقط 
إحساس نفسه» بل یری في منامه ما یره تارةً وما يَسُووٌهُ آخری» فالأحوال 
التي يعبر عنها بالاصطلام [-وهو ما يفتى به الإنسان-] والفتاء " والسّكْر 
نقص صاحبها -لضعف تييزه- لا تنتهى إلى حد یسقط فيه التمییز مطلقاء 
(۱) قال الجرجاني َا في كتابه «التعريفات» :)١19(‏ الفناء: سقوط الأوصاف الذمومت 
کا ان البقاء وجرد الأوصاق اللحمودة. والقناء قتاءان؛ اما دک وهی يكدرة 
الباري ومشاهدة الحقء وإليه آشار المشايخ بقوهم: (الفقر سواد الوجه في الدارین)؛ 
يعنى: الفناء في العالمين. 


الایمّان بلق الله وَأَمْرهِ 
ومن ّى التمييز في هذا القام مطلقًا وعظّم هذا المقام فقد غَلِطَ في الحقيقة 
الكونية والدينية قدرّا وشرعا: غلط في خلق الله وفي أمره حيث ظنَّ وجود هذاء 
ولا وجود له» وحيث ظن أنه مدوخ ولا مدح في عدم التمييز وفقدان العقل 
وار 

وإذا سحت يسفن افو شلد رتاو ا آرید» آو (إنَّ العَارفَ لا 
4 له» أو (إنَّه يَصِيرٌ کالیّت بين يدي العایسل) ونحو ذلك فهذا نا يُمدّح 
منه قوط إرادته التي ل يُْمَرْ بهاه وعدم حظّه الذي ل يُوْمَرْ بطلبه» وآنه كا ميت 
في طلب ما لم یوم بطلبه» وترك دفع ما لم یوم بدفعه» ومن أراد بذلك: أنه 
تبطّل إرادته بالكلية» وأنه لا تس باللَدّة والألم» والنافع والضار فهذا خالف 
لضرورة الحس والعقل» ومن مَدَّحَ هذا فهو خالف لضرورة الدین والعقل. 


مضه 


() كأبي يزيد البسطاميٌ ومن نحا نحوه من شیوخ الصو فية. 


فصل في أَقسّام الفْنَاءِ الثلاثّة 


ول رل بل مور 


ا هُوَ ال یی زوین الذي جاءت به الرسل ونزلت به 
الکتب. وهو: أن يَفْنّى عما ل يأمر الله به بفعل ما أمر الله به» فیفنی عن عبادة 
غيره بعبادته» [أي: بعبادة الله]» وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله» وعن 
التوكل على غيره بالتوكل عليه» وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله» وعن 
خوف غيره بخوفه بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدّى من الله» وبحيث يكون 
الله ورسوله أحبٌّ إليه ما سواهماء كما قال تعالی: ‏ قل ين کان ابوك 


ع 


() الفناء لغةً: مصدر: (فنی)؛ ومعناه: ورن والتلاشي والزوال» كقوله 00 1 
م عا ان #[الرحمن:77]» وعن لمتَصَوٌقَة: هو عدم الإحساس بعالم الملكوت في 
الاسعراق لق مكمه البارى سس 

فائرة يد اك 

نشیم التو جي ند الصوفية َة آقسام: 1< وج الا ویعنون به: توحيد 
الألوهية وهو الذي ی ا الرس ات تر اة وهو الذي 
يثبت بالحقائق» ويقصدون به: الفناء في الربوبية» وهو حقيقة التوحيد عندهم» وأعلى 
مراتبه: أن يغيب العارف بمشاهدة موجوده -وهو الله تعالى- عن وجود نفسه هوء 
أي: يغيب عن الق باستحضاره للحَق» وبمشهوده -أي: لحا كير م 
وبمعروفه -أي: ریّه- عن معرفته لنفسه وهذه الغيبة الصوفية التي تسمّی ب(وحدة 
الشهود). ۲ د حاط ااصّت وهو القائم بالقدم عندهم» وهو وحدة الوجود 
التي ينتهي إليها أئمتهم. «شرح الرسالة التدمرية» للخميس ( ۳۹۱-۰) بتصرف. 


فصل 2 أقسام الفتّاء الثلاثة 


كي مسي خرچ س عي ر مرو و رح موش مر مر لآ فخ مغ خخ سر داوس رق دامر 

وأشاؤڪم لونک واروجه وو واموال. افترفتموها ورد شون 

وال ما ا ۳ الات و ا ا ی 
دها و نترضو نها أحبّ کم مرح اللہ ورسوله. وجهادفي سبيله 

ید جك متو کے ٤‏ 5 ا ع رن 

فر تصواً ی يَأ الله مرو 1# التوبة:4 ۲ ]» فهذا كله هو ما أمر الله به ورسوله. 


ر 


وآمًا له الثاني -وهو الذي يذكره بعض الصوفية-: هو أن یفّی عن 
شهُود ما سوّی الله تعالى؛ فیفتی بمعبوده عن عبادته» وبِمَذْكُورِه عن ذكره 
وبمَعروفه عن مَعرفته» بحيث قد یخیب عن شعوره بنفسه وبا سوى الله فهذا 
حَالٌ نَاقصٌ قد يَعرِض لبعض السّالكين» وليس هو من لوازم طريق الله» وغذا 
لم يعرض مثل هذا للنبي 4 والسابقين الأولين» ومن جعل هذا نباية 
السالكين فهو ضالٌ ضلالا مبیتا» وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو 
حط خطأً فاحشّاء بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس 
دون بعض» ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. 

وم الَالِتُ: فهو الفْتَاء عَنْ وجود السوّی [أي: سوی نی فيه ]ء 
بحيث يرى أن وجود الخلوق هو عين وجود الخالق» وآن الوجود فيهما واحد 
بالعین» فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من َضلّ العباد. 

وََمَا حَالَمتَهُمْ لِضَرُورَةٍ العقل والقیاس: فان الواحد من هؤلاء لا يمكنه 
أن يطرد قوله؛ فانه إذا كان مُشَاهِدًَا للقدر من غير تمييز بين المأمور والحظوره 
فعومل بموجب ذلك -مثل: أن يُضْرَب وتنجاع حتى يُبتَى بعظيم الأوصَابٍ 
[-أي: الأمراض-] والاوجَاع- فن لام من فَعَل ذلك به وعابه فقد نقض 
قرول وخرج عن اصل مذهبه» وقیل له: هذا الذي فعله مق تقور فخلق 
له وقدره ومشییته متناول لك وله وهو عا فان كان القدر خكة لك فهو 


كه غذا» والا فلیس بحجة لا لك ولا له؛ فقد تبین بضرورة العقل فساه : 
من يَنظر إلى القدر ویْعرض عن الأمر والنهي. 


e‏ 0 ويُصبرَ على القدور 
e‏ رن ی بوم 35 مه ۵ e‏ ا کم 
کا قال تعالى: اون صَيروأ وتو لا یسرک دهم هیال 
عمران:۱۲۰ ]۰ وقال تعالى في قصة يوسف ت: اند ا 
فانک له ك يع أَج رالْمحَسِينَ ین 4[یوسف:۰٩]»‏ فالتقوّى: فعا ها از 
لاح سس وي رز وا 


الله به» وترك ما ی الله عنه» وهذا قال تعالى: 8# فَأصِيرٌ ایک وعد اللو حق 


رصم وم 2> 


واستفوز لديك وسَیم مد ریک بای والابکر 4[غافر:۰۰]» 
فأَمَرّه مع الاستغفار بالصبر؛ فإن العباد لاب هم من الاستغفار أوَهَم وآحزهم 
قال النبي كل في الحديث الصحيح: (يَا أا الاس تُوبُوا ِل ریک اي 
تفيي بيده إن عفر الله او ِل في الم رین سین مر وقال: 
ین عل قليي. وی لانتفیز الله وب نی الوم اه روا و 
یقول: سك اغفز لي حَطِبئتِي» وَجَهْيِء وَِسْرَاني في آنري. وَمَا نت مب 


0 


رم رم 


مني للم اغفز لي خطتي وعَذٍي وی وجذي وَكُلْ ذَّلِكَ عندي للم 
یزومآ وعاآنرزث وما أت وما أت آغلم به مني . 


)۲( 2 ۶ 


3 ۴ مب ر س بر ند 1 
انت المقدم وانت الموّخْر لا إِلَهَ إلا انت» 
وقد ذکر [ربّمًا] عن آدم أبي البشر أنه استغفر ره وتاب إليه؛ فاجتباه ربه 
() متمق عليه: البخاري: ز/ا١٠‏ » عن أبي هريرة جولاعنة جوع » مسلم: (۲ ۷۰ عن ابن 
عمر نعل بألفاظ متقاربة. 


(۲) آخرجه مسلم برقم: (۲۷۰۲). عن الأغر المزني جنه . ومعنی: «يُغّان»: أي: يضيق 


فصل 2 آقنام الفتّاء الثَّلاحَةِ 
فتاب عليه وهداه» وعن اليس آپي الجن آنه ص معا بالقدر؛ ذ فلعنه و آقصاه» 
[أي: لذ ]لفك ادنب وتاب وندم فقد آشبه أباه 00 0 ومن آشبه 


آباه فا ظلم» قال تعالى: وله لاضن ! 1 بان ظلوما جهو لا * يعدب آله 
8 مقار ۲ و عم ۹ ۴ شيت 1 لاقت کت ووب أله 1 عل الْمَوَّمِنِينَ 
والمؤمئات 0 9 6 حراب: :۰۲۷۳-۲۰ وطذا فرن لاه 


د سم ر 


التوحيد ل في غير آية» كا قال تعالى: # فَاعَلر لک 
واستقفر ديلت ولو ولتت 14عمد:۱۹] وقال : 
م ی E‏ وود #[فصلت:]» وقال تعال: ات رک 9 


-0 


حي 


رز ار قرف هر رم و < د ی ع ووا ی و سد عوج لولدم کو ي 
ام ات من نع * لاب الا آله کی لک نه زر وكشا + 

و مرو + 7 ای عرس و 1 ی خم 2 
و FES‏ اكد ی معا معا حَسَنًا ال أجلي ی مس 4#[هود:۳-۱]) 
2 و و 7 


وفی احدیث آلذي رواهاين آپي عاصم وغیره: 2 قول الط أَهُلَحْتٌ الاس 


2 4 


لوب وَأَمْلَكُونٍ ب(لا لله 1 لله) وّالاشتغثان کا ری لك بت فیهم 


,ع > م وه ره رم و > اوه 2 Oia‏ 


لاك هم يلون ولا ينبو لام ون | م نون صُنْعًا) » وقد 

5 عن انون لون بن شی عاد أن ند ف الات ان 
از بن یرک قال تعالى: 
ی لد رکه من الم وکتلنک شم نیرت 


[الأنبياء:86-810]» قال النبي :وه خي ذي النون ما دعا با مرو 


0 موضوع: أورده العلامة الألبان يرنه و «السلسلة الضعيفة» عن أبي بكر مرفوعا 


في له 
برقم: (093۰) بلفظ: لیم بو 1 1 لا الله) وَالاسْيِغْمَانٍ قاروا من فلن لیس 
َه چ مه سره وو 


ال فک الاس فَأَمْلَكُونٍ بدلا ! إِلَهَ إل الله) وَالِاسْتِغْقَان کا رای دك أَمْلَكتَهُمْ 
#و و وهم مره ي 3 


الوا وم تبون م دون . ومعنی : : «(يثشت» :اي ارت 


2 


مک ۹ 


۶۶ 
2 


إلافرّجَ الله با کر 

وجمَاعٌ ذَلِكَ: آنه لابْدّ له في الأمر من أصلينء ولابُدَ له في القدر من 
أصلين» ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علا وعمَّلاء فلا يزال يجتهد في 
العلم با أمر الله به والعمل بذلك ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في 
المأمور وتَعَدّیه الخدودء ولحذا كان من الشروع أن تختتم جميع الأعمال 
بالاستغفار» فكان النبي مَل إذا انصَرّف من صلاته استغفر تلا "» وقد قال 
تعال: ا کن ت اسار کا عمران:۱۷]» فقاموا الیل ثم ختموا 


بالاستغفار» وآخرٌ سورة نزلت: 


0 


2 الا اس عر اس ص عت ۱۲۶ 
ا لدا جا نص ر آل والمْتم 0 
ےم ,> وو 3 8 تا رم و مج 19 


e 

فر 
آي رم ون 2 بن + ۱ ی چ اق 
ورام التاس يدحلور . .ف دين 4 فواجا CS‏ فسیح محمد ريك واستغفره 
7 سم ۳( 5 ع سا 
نه ان اب16 النصر :۳-۱ وق الحديث الصحيح انه كان عند یکثر 
i ۵ ۰ ۰ 0‏ كوي رهس ر ره 2 كوم د 
أن يقول في ركوعه وسجوده: «سْبحانك | رَبنا ویحمرك اللهم اغفر لي) 


(0, 


يتأوّل القرآن . 


وَأمَاني القَدَّر: فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به» ويتوكل عليه 


(۱) صحیح: صححه الالباني في (صحیح سنن الترمذي» برقم: (۳۵۰۰). والوادعي في 
(الصحیح السند» برقم: (۳۷۹) عن سعد بن أبي وقاص ولع . 

(۲) آخرجه مسلم: )۵٩۱(‏ عن ثوبان نه . 

(۲ آخرجه مسلم: (۳۰۲6) عن ابن عباس لنتند. وقیل: آخر سورة نزلت تامّة: سورة 
التوبة» كا في «الصحيحين» البخاري: (۱۰۵ ۰)4 ومسلم: (۱۱۸) عن البراء جلاعنة. 

قال الامام البيهقي ی : جع بين هذه الاختلافات -إن صحَّت- بأن كل واحد 

آجاب بما عنده. 

(:) متفق علیه: البخاري: (۸۱۷ مسلم: (585)» عن عائشة ميإاعها. وقوله: 
«يَتَأوَلُ»: آی: یمتیل. 


فصل بج أَقْسَام الْمَنَاءِ اللاخة 
هرق قت إلبهه و مخ به» فيكون مفتقرًا إليه في طلب الخير وترك 
الش وعلیه أن يصبر على القدور ویعلم أن ما آصابه لم يكن لیخطثه وما 
أخطأه لم يكن لیصیبه وإذا آذاه الاس علم أن ذلك مقدَّرٌ عليه 

وین هذا لباب" احتجاجٌ آدع وموسى لمّا قال: یا آكم آنْتَ و الق 
َلَقَكَ الله یی وع فيك ین وجو وَأَسْجَدٌ لَكَ ملایکته لا أَخْرَجْتَنًا 
فك ین ؟ قَقَالَ لَه 1 ١‏ الت ارقي الي اصطمًاك الله یکلامه فبکَم 

جَدّت مَكْتَوبًا عل قَبْلَ ن أَخْلَق: وعص ءادم رید فتوی ۲ قال: یکذا وَكَذَا 
ای ان سا قال: «فْحج آدمٌ مُوسَى) ”, وذلك أن موسى لم يكن 
عتبه [-أي: عتابه -] لادم لاجل الذنب؛ فان آدم كان قد تاب منه والتائب من 
الذثب کمن لا ذنب له» ولکن لأجل الصيبة التي لحقتهم من ذلك» وهم 
مأمورون أن ینظروا إلى القدر في الصائب. وأن یستخفروا من العائب كما قال 
تعال: ۰ 9 صر ات وقد اوق واس کم رلک #[غائر 067 ]. 

فمن راعی الأمر والقدر -ک| ذكر - كان عابدًا لله» مطيعًا له» مستعینا به« 
متوكّلا عليه» من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقاء وقد جع الله -سبحانه- بين هذين الأصلين 
[-الأمر والقدر -] في غير موضعء كقوله تعالى: ك تسد و تسکت 4 
[الفاتحة:ه]» وقوله تعالى: #فاعیده وکل عد [هرد:*177]ء وقوله تعال: 
له كام برقو ايك 3الشوری:۱۰]» تعالى: #ومن سق آله 
ا رعا د ورفن حك لا ۳۷ N kr‏ ا سی إن أنه 


بلع آمرو. قد جحل الله لکل شنو ت 1€ الطلاق:۳-۱]» e‏ والاستعانة 


() متفق عليه: البخاري: (۱ ۰4۷۳۸۰:۷۳ مسلم: (۲۲۵۲) عن أبي هريرة جلئعنة 


با وان وس و و مومت 
لا يكون؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وما لم يكن لله لا ینفع ولا یدوم. 


بلا ا الهم عل عل كله 


ەر ° چ 


صالخا وغه لِوَجْهِكَ خَالِضَاء ولا َل لاحر فيه شیاه" " تال 
الفُضَيْلٌ 7 عياض رنه في قوله تعالى: بوک كت كم حَسَنُ عم # 
[اللك:۲]» قَالَ: أخلّصة وأصوية. قیل: يا أبا على ما َخلَضَه وَصوبه؟ قال: إذا 
كان العمل خالصًا وم يكن صوايًا لم يقبّل» وإذا كان صوابًا وم يكن خالصًا م 
يُقبّل حتّی يكون خالصًا صوابا > وَاخَالِضُ: أن يكون لله؛ والصّوَابٌ: أن 
يكون على السّنّ. وفذا دم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شَرعَ هم 
شُرَكاؤُهُم من الدّین الذي / يدن به الله من عبادة غيره وفِعْل ما لم يشرعه من 
الدّین قال الله تعالى: «9 آم له شُرَسكوًا سرغو له ين أن ما لم ادن و 
آل 4[الشوری:۲۱]ء کا 101111 
لا حَرَامَ الا ما حَرَّمَهُ اله ولا وین الا ما مر عه الله . 
() ضعيف: ضعفه العلامة الألباني يله في «المشكاة» برقم: )١571١(‏ عن جابر عه 
() منقطع: أخرجه أحمد في «الزهد» برقم: (11۷)» من طريق عَيْدِ ال قال: حَدَئَنِي 
آي قال: ۳۹1۹ عد الصَمّد» قال: ر ت عن ا أن 0 کان 
يَقُولُ:...الحديث» والحسن لم يسمع من عمر» وعليه فالحديث منقطع» والنقطع من 
قسم الضعيف. 
e (۳)‏ 2 اضق ف «الحلية» (8/ 4۵ عن إبراهيم بن الأشعث» عن 


فصل 2 آقسام الفتّا ء الثلاخة 


0 08 


من الاس في عبادته واستعائته عَلَ أَرْبَعَةِ أَقْسَام: 


وه 


فالمؤمنون التقون هم له وبه یعبدونه ویستعینونه وطائفة [-وهم 
امعتزلة-] تعبده من غير استعانة ولا َب فتجد عند عدم پا للطاعة 
والورع ولژرم السنة» لكن ليس لهم اول واستعانة وصَبرٌء بل فيهم عجز 
وجزع وطائفة [-وهم الجبرية-] فيهم استعانة کل وصبرٌ من غير استقامة 
عل الأمر ولا متابعة للست فقد من أحدهم ويكون له نوعٌ من الخال باطنًا 
وظاهراء ویعطی من المْكَاشَفَاتِ”' والتأثيراتِ [-وهي القدرة في تأثير خلق الله 
زعموا-] مالم يُعطّه الصَّنففَ الأوّلء ولكن لا عاقبة له؛ فإنه ليس من المتقين» 
والعاقبة للتقوی فالأوّلُون هم دين ضعیف. ولكنه مستمرٌ باق إن لم يده 
صاحبه بالجرّع والعَجْزء وهؤلاء لأحدهم حالٌ وقوة» ولكن لا يبقى له إلا ما 
وافق فیهالأمر وابع فيه الستة. 
مر الأَقْسَام: من لا یعبده ولا يستعينه [وهم اللاحَة]؛ فهو لا يشهد أنَّ 
عمله لله ولا أنه باه فالعتزلة ونحوهم من القدرية الذين آنکروا القدر هم 
في تعظیم الأمر والنهي والوعد والوعید خيرٌ من هؤلاء الجبرية القدرية الذین 
یعرضون عن الشرع والأمر والنهي والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحید 
الربوبية خير من العتزلة» ولکن فیهم من فيه نوغ بدع مع اعراض عن بعض 
الأمر والنهي» والوعد والوعيد» حتى يجعلوا الغاية: هي مشاهدة توحید 
الربوبية والفناء في ذلك» فيصيرون أيضًا معتزلين لجاعة المسلمين وشتتهب 
(۱) الکشف في اللغة: رفع الحجاب. وني الاصطلاح [-أي: عند الصوفية-]: هو الاطلاع 
على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودًا وشهودًا. «التعریفات» 
للجرجان (۱۸4). 


فهم معتزلة من هذا الوجه وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة 
آولئك المعتزلة» وكلتا الطائفتين [-المعتزلة والجبرية» بل غالب الفرّق-] نشأت 
من البصر ة. 

وانما دين الله: ما بعث به رش وأنزل به کب وهو الصراط الستقيی 
وهو طريق أصحاب رسول الله يك خير القرون» وأفضل الأمة» وأكرمٌ الخلق 
على الله بعد النبیین» قال تعالى: #إوالسیفورت ارود 14-رفم اوضر 
إل القبلن-] من الْمهکجرن والاتصار وال آت‌عوهم با< عو زیت اقم 
ضوع 1#التوبة:۱۰۰]» فرضی عن السابقين الأولين رضاءً مطلقًاء ورضي 
e‏ وقد 8 «أ_. الصحیحة: خير 
قرو لقن الَذِي بُعنْتُ ینت فیهم نم الذین یلوتم نع الَذِينَ یلوتم" وكان 
CL E‏ قد مَات؛ 
فان ای لا نو من علي ال اوليك آضحاب حر تا أب ر َو الأَمََةِ قلوبًاء 
وَأَعْمَفْهَا ءِل انم كلفد كوم اخَْارَهُمُ اله لخب به ل وَإقَامَةِ دينه؛ 
قاغرفوا هُمْ حَقَّهُمْ مهم ومس نیع ای تیم » وقال 
حذيفة بن اليان حَهئعنة : «يَا م ممق القد ا [ -وهم العْلَّاء والنْسّاكُ -] استقيموا 


(۱) متقق سعدا ی ی (۲۵۳۳) عن عمران وابن مسعود شط 
بلفظ: «خَيْرُ الناس». قال العلامة الألباني رازه 4 -کا في «الوسوعة» (۲۱۸/۱)-: 
تقولوا كا يقول ال ماهير من الذّعاة: (خبر القرون)؛ (خبر القرون): لبس له اسان 
اس اا ا ل 
۳ 2 2 بن © و ر ت و 
على رواية الحديث بلفظ: یر لاس فزني لین يلوم نم اين یلو 
0 متقطع: أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲/ ۰٩۷‏ من طریق قتادة» عن 
ابن مسعود جو عة » ول يسمع منه وقد عنعن. 


فصل بج أَقْسَام الْمَتَاءِ اللاخة 
وَخُذُوا طریق مَنْ گان فلکم فا لین يمهم لَقَدْ سَبَقتُمْ سَبْقَا بییده 
ین نم ییا یلا قذ للم ضلالا بییذا» "» وقد قال عبد الله بن 
د خا لنا رسول اله له عبطا رک خطوطا عن وميه وشباله» 
ثم قال: «هَذا سبیل اللى ولو سبل عل کل سیل نها قطن یی ثم 
قرا: «9وأَ هد صرطی مسقي ما اوه ولا ما الیل 4[-اي: لدع 
والأهوَاء- ]قرف بکم عن سیو ". 


نا 465 أن نقول في صلاتنا: 8 آهینا لط الْمُسَمَّقِم * صرّط 
ال لَعَمَتَ عَلَهِمْ عبر لصو عله و اال 1%الفاتحة:۷]» قال التي 
ة: «الْيَهُودُ مَعْضْوبٌ عَلَيْهِمْ وَالَصَارَى ضَالُونَة'". وذلك أن اليهود عرفوا 
الحق ول يتبعوه» اغارف عبدوا الله بغير علم» وغذا كان يُقالُ: تعوَّدُوا بل 
من فتنة العالم لاجر والعابد الجاهل؛ فان فتنتهما فتندٌ لكل مَفون ". وقال 


تعال: 26 ۳ 0 مق هدق قناع هداق و yA‏ # ومن 
عض عن زگری فَإِنَّ له مَعيسَّةٌ صا 1€طہ:۱۲۳-٤۱۲]»‏ قال ابن 2 


جتشید: ١‏ تَكَفَلَ الله لِمَنْ د ترا رن وَعَمِلَ با فيو لا بضل ف انيا 


() أخرجه البخاري: (۷۲۸۲)ء بلفظ: هیا مَعْشَرَ القدّاءِ اسْتَقِيمُو وا قد سَبَقَُمْ مب بیدا 
ان أَحَذْثُمْ یو نش شین 

() حسن: حسنه العلامة الالباني يه في «المشكاة» برقم: (۱۲7) والوادعي له في 
(الصحیح السند ما ليس في الصحیحین» برقم: : 6 ۲ 

() صحيح : صححه العلّامة الألباني كانه في اصحیح احامع الصغیر» برقم: (۸۲۰۲) 
عن عدي بن حاتم عه بلفظ : «صَلالٌ». 

(:) صحيح: آخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» برقم: »))2١71(‏ و ابن 
البارك في «الزهد» (۲/ ۰6۱۸ وأبو نعيم في «الحلية) (۳۱/۸۷). 


ولا يَشْقَى في الخرة» ۰ وقرأ هذه الآية. وكذلك قوله تباركوتعال: مالم ۴+ 


7 


م ع و چ اللاي چ ص وی اش عد رو ل دا عاضو . و ق ی 
ذلك اتب لا ريب فيه هدى لقن #* الذين ومون يالغيب ومون الصلؤة ويا 
a‏ ع را اي ل ا ل م ی خی لا بو 
رزفتهم ینفقون # وآلزین بوینون يما آنزل إليك وما أنزل من قك ويا لأخرة هر بوقون 2# 
۶ ا ام ۳ جه خر ۵ م ص< و و ۳ ماب ع 
آوليك عل هدی من رهم واولیك هم المملخوت 14 البتر: ۲0-۱ فأخبر ال أن 
هولاء مُهتدون مفلحون. وذلك خلاف الغضوب علیهم والضالین. 

فنسأل الله العظیم أن یهدینا وسایر |خواننا صراطه الستقیم: صراط الذین 
3 کم 07 2 س ك 7 3 5 71 5 و 3 و 2 

وحسبنا الله ونعم الوکیل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلٌ العظیم. 

والحمد لله رب العالمين» و الله على خبر خلقه عبده ورسوله محمد» 


مضه 


(۱) صحییح: آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» برقم: (۳۷۸۱ عن عكرمة» عن ابن 
عباس ی بلفظ: «صَمِنَ الله والحاكم في «المستدرك» برقم: »)۳٤۳۸(‏ عن سعيد 


ابن جبير» عن ابن عباس عط . 


مَل الوّاجب عَلَ اعد في توحید الله 0 و 


روو وب و 


ما شلک نفاةٌ الصفات مرج و مج EE‏ 


AT 


مَن اثبّت 


توح د ي ادا O‏ 


مضه 


بت بعضص الصَّعَاتَ بت الباقي EEN‏ یج 


